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على الشبكة الدولية للمعلومات 
011 لان. ااولالر / 
يهدف هذه الموقع إلى المساهمة مع المواقع الإسلامية 
الأخرى وجهود العاملين إلى بناء الجيل المؤمن وبناء 
الأمة المسلمة الواحدة التي تكون فيها: 
كلمة الله هي العليا 


نأمل التلطف بزيارة هذا الموقع وإبداء ملاحظاتكم 


ونصائحكم على البريد الإلكتروني: 
71م النخ 20121 
031 


كما يسرنا دعوة إخوانكم وأصدقائكم لزيارة الموقعب 


إلى كل مسلم يؤلمه واقع المسلمين » وما هم 


فيه من فرقة وتمزق وهوان وعصبيات جاهلية حرّمها 
الإسلام ! ولِيشعْرَ كل مسلم بأنه مكلف ومسؤول 


2 
20 0 7 مور 97 : سك 2 7ه 2 ا 0 
د كل :هدم سبي ادهو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني 
وَسبّحَان الله وَمَا أنا من المشركين » [ يوسف ]١١8:‏ 


وَإِذا لَاتَحَدُوكَ خَليلا . وَلَوْلَا أن ُبَتَنَاكَ لَقَدْ كذتٌ تَرْكنٌ إلَيْهُمْ 
شَيئًا قليلا . ذا لَأذْفَنَاكَ ضغْف الْحَيّاة وَصْعْفَ لمات شم لا تَجِدُ 
لك عَلَيْنَا نَصِيرًا » [ الإسراء :“ا/اره/ا] 


تمهيد وتوضيح 
ل : دكلماتث مضيئة» 

أضع في أول كلّ كتاب 90 هذه المحموعة من «كلمات 
مضيئة.: وسبب ذلك أَنَّ هذه الكلمات تل قواعدٌ رئيسةً في الفكر 
الإسلامي , والفقه , والتربية الإسلامية » والدعوة الإسلامية » وسائر 
ميادين بمارسة منهاج الله في الواقع » وبذلك فهي تمثل جزءاً هاماً من 
نهج مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن ومناهجها. ومن ناحية 
أخرى فإن هذه القواعد غائبة عن ميدان المارسة الإبانية في واقع 
المسلمين اليوم » ما أصبح من الواجب التذكير بها والإلحاح بها . 
لنصل إلى أكبر عدد من القرّاء » عسى أن تذكر وتنصح وتثير الرغبة 
في التأمل والتفكير» والانطلاق إلى محاسبة النفس ء والتغيير» والدعوة 
والبلاغ » وذلك لا يتم بالنسبة لي إلا أن أضعها مع كل كتاب . 

ولو وضعناها في كتاب واحد فقط من كتبنا لغاب الهدف المرججو 
وغابت الناحية ترمو التي نمدف إليها بالتذكير على أوسع نطاق 
يمكن . وانقطعت فائدتها مع الأيام . 

إن هذه القواعد في «كلمات مضيئة, تحتاج إلى تجديد التذكير بها 
بن حين وآخر الها من أهمية كبيرة » وحاجة مليحة في واقعنا اليوم . 
وبناء واقعنا غداً إن شاء الله . 


كن ات.ه ص 75 2 


وأخبراً فإن هذه «الكلمات المشيئة, وما تحمله من قواعد, نابعة 
كلها من أسس الإيمان والتوحيد » ومن منهاج الله » ومن مدرسة 
البوة الخاعة. » ومن وعي الواقع من خلال منهاج الله . 


كلمات مضيتة 
للدكتور عدنان علي رضا محمد النحوي 
بناء اللإنسان 


إن بناء عمارة مهما عظمت يَسْهل | إذا قيس ببناء الإنسان على قواعد 
الإيهان والتوحيد » وعلى قواعد المنها- اج الربائي وفق التوجيه النبوي . 
اال اتروع المدسوة والنتتوفو إطارجا»الإنيناق ولإعلدادة 
وتدريبه » فهي مهم بعث الله من أجلها الرسل والأنبياء الذين 
جما بمحمد َكل ؛ ثم جعلها مهمة الأمة المسلمة الواحدة الممتدة 

مع الزّمنء على أساس من المنهاج الربّاني ‏ قرآناً وسنّة ولغة عربيّة . 


2 
حق التعاون 


بين المؤمنين ووجوبه 
يجب أن نتعاون فيها أمر الله أن نتعاون فبه » ويعذر بعضنا بعضاً فيه 
أذن الله لنا أن نختلف فيه , ليكون التعاون أو الاختلاف خاضعاً لأمر 
الله وشرعه , لا لاجتهاداننا وأهوائنا » ونختلف بهذا النصّ مع من 
يقول : ( نتعاون فب| اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيم| اختلفنا فيه» . 


كلمات مد يئة 


خافوا على أنفسكم 
أبها الناس ! أيها المسلمون ! أيها الدعاة ! كما تظهرون الخنوف 
على الإسلام , مع أن للوسلام ربَاً سينصره بجنود قصرون الله رمهم 
ويوفون بعهدهم معه ء فخافوا على أنفسكم حين تقفون بين يدي 
الله » يسألكم عما فعلتم في الحياة الدنياء وهل نصرتم الله كم) أمركم. 
وتجنبتَم الفتن التي نباكم عنها ء والصراع والشقاق وتنافس الدنيا ؟! 
خافوا على أنفسكم , ى] تخافون على الإسلام . 
يم يت 


إذا غاب النهج والتخطيط 


إذا غاب النهج والتخطبط على أساس الإيان والتوحيد والمنهاج 
الرّبان في واقع أي أمّة » فلا يبقى لديها إلا الشعارات تضجٌ بها . 
ولا حر نا بر صيدا وا لطاع رده اه رام بور ساقم الجهود . 
واضطراب الخطأء ثم الشقاق والصراع وتنافس الدنيا في الميدان » ثم 
الخدر يسري في العروق . ثم الشلل » ثم الاستسلام ! 


له ماه مما 


آ 


فريقان : 
فريق له نهجه وخطته » وفريق لا نهج له ولا خطة 
إذا النقى فريقان : فريق له مبجه وخطته » فعرف بذلك دربه ومراحله 
وأهدافه » فنهض وصدق عزمه لا » وفريق لا نبج له ولا خطة إلا 
الشعارات يدوي بها » فإن الفريق الأول بنهجه و تخطيطه يستطيع 
أن يحوّل جهود الفريق الثاني لصا حه » فيجنى النصر ء ويجنى الآخر 
اللويمةاوالقس الو الشييرة. | ١‏ 


الأهداف الريانية وتحقيقها 
إن الأهداف الربائيّة لا يمكن تحقيقها إلا بجنود ربّانيين » ووسائل 
وأسالبب ربانية. وهذه وتلك تحتاج إلى بناء وإعداد ربّانيٍ . 
العاجز 
من عَبجَرَ عن إصلاح نفسه فهو أعجز عن إصلاح غيره أو إصلاح 
المجتمع . كم من الذين ينادون بالإصلاح والتغيير هم أحوج الناس 
إلى الإصلاح . 


كلمات مضيته 
2 7 َه 
2 اير 
من سد أذنيه عن النصيحة فقَدَ فرصة عظيمة لمعرفة أخطائه » وفرصة 


والضلال . 


اتباع الحقّ لا الهوى 
اي 
الإصلاح للفرد والأسرة والجماعة والأمة » وكذلك للبشريّة كلها 

من صدق الله نجا 
بين الحق والهوى باب ابتلاء وتمحيص . من صَدَقَ الله نجا ودخل إلى 
الحق » ومن ضِلٌ هالك ودخل إلى الهوى . 


-0- 
1 
ع 
أبس 


وتكامل الدعوة إليه 

لبس من الحكمة أن نكتفي بإعلان مبادئ الرحمة والعفو والتسامح 
والسلام في الإسلام » حين يكون مثل هذا الإعلان مظهرا من مظاهر 
الضعف والمحوان والاستسلام أو يوحي به . ولكن الحكمة والواجب 
رن ا و 

أن نظهرَ تكامل الإسلام من عفو وتسامح » ومن عقوبة وحزم . 
ومن سلام وحرب ‏ ومن حكمة وتشربع » ومن إيهان وتوحيد.. 
فالإسلام لا يتجزا بل هو دين شامل كامل لكل أمور الحياة الدنيوية 
والأخروية . 


إن المعركة مع أعداء الله تبتدئ أولاً في نفسك أيها الداعية المسلم , 
فإن انتصرت فيهاء فيمكن الانتقال إلى جولة بعد جولة ! وإن هَزْمْتَ 
بها فستهرّم في سائر المعارك! ونظل هذه المعركة ممتدة مع المسلم 
حياته كلها حتى يلقى الله . 


الحَيّدَ عن الصراط المستقيم 

إن اله سبحانه وتعالى جعل صراطه الحقَّ مستقييا وواضحا » حتى 
لا يضِل عنه أحد. وجعله سبيلاً واحداً حتى لا يخْتَلَف عليه . 
وجعله صراطاً مستقيياً واحداً ليجمع المؤمنين كد واحدةٌ وا فنا 
كالبنيان المرصوص . فلاذا تاه المسلمون عنه فتفرقواء واختلفوا علبه 
فتمرّقواء ثم ضَعُفوا وهانوا ؟! 
عن أبي الدرداء قال : خرج علينا رسول الله يَكْهِ ونحن نذكر الفقر 
ونتخوفه » فقال : «آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لُتَصَيّن عليكم 
الدنيا صباً حتى لا يزيغكم بعدي إِنْ أزاغكم إلا هي, » وأيم الله , نقد 
تركتكم على مثل البيضاء ؛ ليلها ونهارها سواء. 

[ ابن ماجه : المقدمة . أحمد : المسند ١7/5‏ ء الفتح الرياني 11/١9:‏ "1] 

حتى يفيقوا أو يهلكوا 

وكلَما توانى المؤمنون عن الوفاء بالعهد والتزام الحقّ والدعوة الصافية في 
صف واحد كالبئيان المرصوص؛ أنزل الله بهم البلاء والعقاب والعذاب؛ 
حتى يستيقظوا أو يبلكوا. وقد يكون من العقاب تسلط الأعداء . 


ظ 


كلمات مضيكة 


أخوة الإيمان 

عاطفة ومسؤوليات 
أ خسة لأسن لست مقا بزئةبزاقبيت عزبرو لكلا مسؤوليات 
وواجبات» وحقوق والتزامات » لا تسقط حتى لو تغّرت العاطفة. 
نما رابطة المؤمنين في الأرض جميعأء رابطة يجب الوفاء بها . إنها 
رانظة ركاقتة آمو الله سا المامقين حميعا حت يكون الو لخم الال الف 
والعهد الأول مع الله » والحب الأكبر لله ورسوله . وبغير ذلك لا 
تتحقّق أخوة الإيمان . 

لو حقق المسلمون 

أخوة الإيمان في واقعهم 

لو أن المسلمين حققوا في واقعهم «أخوة الإيمان» كما أمر مما الله 
سبحانه وتعالى ورسوله محمد وَلِةِ لأنزل الله نصره عليهم » ولسادوا 
العالم! ولأعرٌ الله الجميع! كما حدث في صدر الإسلام . 


أخوة الإيمان 
واثلولاء الأول لله 
والحهد الأول مع الله وحده 
واتحبّ الأكبرلله ولرسوله 
لاتضِدق أخدٌ الإيهان في ميدان المارسة والتطبيق إلآ إذا كان الو لاء 
الأول لله وحده دون شرك » والعهد الأول مع الله وحده ؛ والحبُ 
الأكبر لله ولرسوله . ثم ينبع كل ولاء وعهد وحبٌّ في الحياة الدنيا 
من الولاء الأول والعهد الأول والحث الأكبر : 
كلمة المؤمن 
صادقة طيبة 
كاك الؤاتتوزواتيةارذونة #واعية تحرف عن الصراطة السشفيم»: 
إنها بَرَكَةَ للناس» ونورٌ في الحياة » وسلاح في الميدان . وهي أساس 


حرية الرأى . وأساس النصيحة . وقاعدة الشورى متى ما أدركها 
الإنسان المؤمن عاش في ظلها تقياً نقياً سعيداً . 


الخثل فينا والأخطاء منًا 
لا يختلف مؤمنان في أن كل ما يجري في الكون والحياة » من أمر 
صغير أو كبير» هو بقضاء الله وقدره : قضاءً نافذا » وقدرا غالبا . 
وحكمة بالغةً » وحقاً لا ظلم معه أبداً. ومن هنا وجب علينا شرعاً 
أن ننظر في أنفسنا ء في واقعناء فالخلل فيناء والأخطاء مناء والتقصير 

أيها المسلم ! 

إنك مسؤول ومحاسب ! 
إنك مسؤوك أأيها االسلم ١‏ ولإنك عاسب ١‏ .ولا يغرلّك أن تقول 
لنفسك: إِنّ المسؤولين هم العلماء والدعاة وحدهم . نعم إنهم 
مسؤولون ومحاسّبون » وإنك مسؤول ومحاسب . ولا تنفع الندامة 
والحسرة يوم القيامة ! فاءمض إلى مسؤوليّتك أبها المسلم . قبل فوات 
الأوان . 


منهاج الله ودراسته 
وتدبّره وممارسته في واقع الحياة 
أهها المسلم ! لااتكن كالمبت مبجرك دراسة منهاج الله وتدبّره وممارسته 
في واقع الحياة» فاطلب الحياة والنور , والهداية والفلاح بذلك » وأما 
السبيل لتحقيق ذلك : 
0 أن تكون دراسة منهاج الله . قرآناً وسنة ولغة عربية . منهجيّة يوميا. 
ه وأن تكون صحبة عمر وحياة لا تنوقف أبداً . حتى يلقى 
المسلم ريّه ! 
٠‏ أن درتام على رد الواقع بأحداثه وأفكاره إلى منهاج 
الله ردّاً أميناً » ليبصاحب ذلك دراسة منهاج الله . 
ا 2 
التَرْمُ النّمج الإيماني للتفكير 
أخي الكريم ! أيها المسلم ! إن الله سبحانه وتعالى خلقنا على فطرة 
سليمة » ووهبنا القدرة على التفكيرء فأول ما نطلبه ونوصى به هو 
أن تفكر » أن نفكر التفكير الإيياني» لأن الله سبحانه 000 أمرنا 
بالتفكير على نبج إيهان ونور وهداية بآيات كثيرة في القرآن الكريم . 


كلمات شكة 


الفقه في الإسلام 
الفقه في الإسلام يقوم على ركنين : المنهاج الرباني ‏ قرآنا 
وسنة ولغة عربيّة.. والواقع . فلا يوجد فقه خاص يسمى ١‏ فقه 
الواقع » , فالفقه كله قائم على الواقع والمنهاج الربانني على مرور 
الزمئان واختلاف المكان فهو ماكب لكل تغيرات الحياة: 
الفقه وامتداده وحدوده 
كل مسلم مكلف أن يجتهد فيها هو ضمن مسؤوليته الشرعية 
و-حدود اختصاصه ووسعه وعلمه » نما سيحاسب هو عليه يوم 
القيامة. دون أن تتعطل الاستعانة بإمكانات المجتمع » أو الشورى. 
على أن بببى المسلم نفسه للمسؤوليات المكلف بها ء ويتزوّد ها بالزاد 
الحق » ويكون ذلك مرجعه الكتاب والسنة وأقوال العلماء الربانيين. 
31 5 2 
المسؤوتكة واتفضه 
لافقه دون وفاء بالمسؤولية » ولا وفاء بالمسؤولية دون فقه. 


كلمات مضيكئة 


العصبيات اتجاهلية 
والدعوة الإسلامية 
إن العصبيات الجاهلية التي حرّمها الإسلام عقبة كبيرة أمام قيام الدعوة 
الإسلامية الواحدة في الأرض . وإن هذه العصبيات الجاهلية ؛ ثمرة مكن 
الأهواء والمصالح المادية الدنيوية في النقومس »> بعيداً عن تضون الداز 
الآخرة . ومن أخطر أشكال هذه العصبيات الجاهلية ما يلي : 
عصبية الإنسان لنفسه وهواه على غير حق ودع للباطل ! 
٠‏ العصبية العائلية على غير حق ودعبأ للباطل ! إذا كانت 
نحصره في بوتقتها ومجالها الضيق . 
ء العصبية الحزبيّة التي يفسد فيها الولاء وتتمرّق بها الأمة . 
العصبية الوطنية والإقليمية والقومية على غير حق ودعأا 
للباطل . 


من أسس 
الإيمان والتوحيد 
إن من أسس الإيمان والتوحيد التيرّو من العصبيات الجاهلية كلها . 
ليكون الولاء الأول للّه وحده , والعهد الأول مع الله وحده. والحبٌ 
الأكبر هو لله ورسوله ‏ لينبع كل ولاء وموالاة في الدنيا من الولاء 


الأول لله » وكل عهد ني الدنيا من العهد الأول مع الله » وكل حبٌ 
في الدنيا من الحبٌ الأكبر لله ورسوله . فتقوم بذلك أخوة الإيمان» 
وتقوم الأمة المسلمة الواحدة » وتقوم الدعوة الإسلامية الواحدة في 
الأرض. 
الدعوةالإسلامية واحدة 

إن الله سبحانه وتعالى واحد » وإن الدين عند الله واحد هو الإسلام. 
وإن أمّةَ الإسلام واحدة » فيجب أن نكون الدعوة الإسلامية في 
الأرض واحدة » على نبج واحد. ومنهج رئيس واحدء وأهداف 
ربانيّة تحدّدة واحدة» فالإسلام وسع البشرية كلها . لا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى . 


منهج 
الدعوة الإسلامية الواحدة ونهجها 
يجب أن تكون الدعوة الإسلامية فق الأرض واحدة » وجب أن 
يكون لها منهج تفصيل تطبيقي واحد . ونهج على الصراط المستقيم 
واحد . ويجب أن ينبع المنهج والنهج من : أسس الإيان والتوحيد. 


كلمات ك1 


ومن منهاج الله - قرآناً وسنة ولغة عربية- ومن مدرسة النبيّ الخاتم 
محمد وَل » ومن وعي الواقع بعد ردّه إلى منهاج الله » لبُلبّي حاجة 
الواقع الذي يمرٌ به المسلمون» وبذلك يصبح للدعوة الإسلامية 
الواحدة أهداف ربانيّة واحدة. تحملها أمة مسلمة واحدة. هي خير 
أمّة أخرجت للناس» لتكون صنًا واحداًكالنيان المرصوص . 


مدرسة لقاء المؤمئين 
ويناء الجيل المؤمن 
ونظرياتها العامة ومناهجها التطبيقية ونماذجها 
ووسائلها وأساليبها ودراساتها المفصلة 
وأهدافها المحددة ونظامها الإداري 
إننا نقدم نبج مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل بكامل أجزائه 
المترابطة ليكون أساس لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن » نابعا من 
المصادر الأربعة : أسس الإيمان والتوحيدء منهاج الله - قرآناً وسنة 
ولغة عربيّة - ومدرسة النبوّة الخاقة مدرسة محمد يَكلِةِ » ومن وعى 
الواقع بعد ردّه إلى منهاج الله ليلبتي حاجة الواقع : 


١ه‏ | مله ما 


كلمات مضيكة 


جوهر 
الدعوةالاسلامية الواحدة 


إن جوهر الدعوة الإسلامية الواحدة هو تبليغ رسالة اللّه إلى د 
كانة » كا أَنِرَلَتْ على محمد يل وتعهّدهم عليها تبليغاً وتعهّداً 
منهجيّين » حتى نكون كلمة الله هي العليا في الأرض 


وباي رايبا 1 لت من عند الله 
وتكليف من عند الله 
دل هَدْهِ سَبِينِي أَدهُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ انبَعَنِي وَسْبْحَانَ 


اللّه وَمَا أنَا من الْمُشْركينَ» لبوش 1 


ذاذْعُ إلى سَبيل رَبَّكَ بالحكمة وَالْمَؤْعظة الحسّئة وَجَادلُهُمْ بالتي 
هي أخسَوَنرَبْكَهُوَأَعْلَمُ بِمَوْضَ ل مَنْسَبِيلِهِوَهُوَأَمْنَمْ 
بِالمُهْتَدِينَ» [ النحل :5 ؟١‏ ] 


ومن أحْسَن قلا مِمَن دما إلى الله وَعَل صَالِحا قال إذني من المشلمين» 
[ فصلت :”7 ؟] 


م بارا 


<الّدينٌ يُبَعُونَ رسَالات الله وَيَحُْسّوْنَهُ وَلا يَحْشَوْنَ أحداً إلا الله 


وَكقَى بالله علتييا» [ الأحزاب :79] 


كل ني أن يُجِيرضي من الله أَحد ون جد من دُونه مُلتَحَد . إلا بَلاغاً 


7 
ا م ل اق 


: منّ الله 3 وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُونَهُ فَإنَّ نَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَائدِينَ 


عر 


فيهًا أيّداً [ الجن :7 77.7] 


نُ قَدْ أَبْلَعُوا رسَالات رَيّهُمْ كناك ما دَيْهِمْ خض كل 


شئء عَدَّداً» [ الجن :/7] 


00 5 0 مرا 2 
هذا بلاغ للثاس وَليَنَدَروا به وَلِيَعْلمُوا أَنْمَاشُْو!لَهُ-وَا حل وليك 


أوثو اللْبَابِ» ( [إبراهيم :؟57] 


كلمات من بئة 


<يا أَيْهَا الرّسُولَ بَلْع ما نل إلَيِكَ من وَبْتَ ون لم تَفْعَلْ هما بت 


تاكتف وائله يسمت بحن نامس إن الله لَا يَهْدي القَوْمَ الكافرينَ» 


[الماقدة :/1" ] 
تنه 3 
دوَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلاغْ المبينُ» سن 07] 
وفى الأحاديث الشريفة : 
١ 9‏ 
( بلغوا عني ولوآية 06( 0 


: الترمذي‎ » ١717/1١ : ء الفتح‎ 7١567070169 /5 رواه أحمد : المسند‎ )١( 
.)3 8: صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم‎ ©5825 


كلمات ل 


المسؤولية 
عن تبليغ هذه الدعوة 

إنبا مسؤولية المسلمين جميعاً » كل قدر وسعه الصادق الذي وهبه 
الله له » والذي سيحاسّب عليه يوم القيامة » بعد أن يتزوّد بالزاد 
الرئيس الضروري : من صفاء الإيوان » وصدق العلم بمنهاج الله 
قرانا وسلة ولطة ع 1 . » ووعي الواقع من خلال منهاج الله . 

أبها المسلم ! انمض وتزوَد بالزاد الحق » وانزل مبدان الدعوة في صف 
واحد كالبئيان المرصوص . وبِلَغْ رسالة ربك كم) أنزلت على محمد يكل 
إلى الناس كافة وتعهّذُهَمْ عليها » وساهم في بناء لقاء المؤمنين والجبل 
المؤمن ٠‏ ومن ثم بناء الأمة المسلمة الواحدة » حتى تكون كلمة الله هي 
العليا في الأرض » وسوف تجد أثر ذلك على نفسك وولدك وحياتك 
كلها وسوف تجد السعادة بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 


: 


المقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

نقدّم هذا الكتاب نصيحة خالصة لوجه الله إلى المسلمين كافة 
عسى أن تعالج هذه النصبحة بعض نواحي الخلل والضعف 
والانحراف في واقع المسلمين اليوم . 

إذنا نؤمن أن المسلمين لم يلوا بالحوان الذي نحن فيه إلا بها كسبت 
الدينا: 

ا قل هُوَ من عند أَنْمسِكُمْ ا [ ال عمران::ة ١‏ ] 

فالله حق وقضاؤه حق عادل وقدره غالب وحكمته بالغة » وعلينا 
جميعاً أن نراجع أنفسنا ونحاسبها على أساس من كتاب الله وسنة 
رسوله محمد كَل » ثم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا . 
نقلع بها عن كل ما وجدناه من خلل أو ضعف أو انحراف أو تقصير 
عسى الله أن يتوب علينا ويغفر لنا ويُعرّنا بعد هوان . 

ولقد سبق أن عرضنا بعض أمراضنا في عدد من كتبنا السابقة وفي 
مقالات سابقة ودراسات سابقة » كل ذلك من خلال منهاج الله 
ذرانا ومسة ولغة عرية#نضصا ررد كار) لأشيينا لعا . 

وهذا الكتاب يؤكد على بعض النقاط التى برزت في واقعنا 

أخيراً من انحراف وتنازل » وكيف يرد منهاج الله عليها رداً مؤكّداً 
ومكرراً في آيات كثيرة . 


ولعل أهم نتطتين م ين هذ انط 
ا تصحبح إيماننا كاه رع اسييد 
ع لزه الك 
ثانياً : وجوب التزام ما أنزل من عند الله وعدم اتباع أولياء من دونه. 
وهذا كله يقتضى دراسة ما أنزل من عند الله دراسة جادة 
صحبة عمر وحياة » كا بين لنا رسول الله كلل في حديثه الشريف : 
١‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم ) 
[ شعب الإيمان للبيهقي عن أنس » وغيرهما] 
وغيره من الآيات والأحاديث الشريفة » التي تطل تذكر 
وتنصح وتلحٌ حنى لا يبقى عذر لمسلم كسل أو تراخ أو انحراف . 
وإن الموقف بين يدي الله يوم القيامة موقف رهيب : 
«وَتَضَعٌ الَازِينَ الْقِسْط لِيْم الْقِيَامَة فلا تَظلمُ نَفْسُ شَيْنَا وَإِنْ 
كَانَ مِثْقَالَ حَبّة مِنْ حَرْدَلٍ أنَْنَابِهَا وَكَمَى بِنَا حَاسِبِينَ 4 
[ الأنبياء :417 ] 
ولابد من التذكير بين حين وآخرء فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين وتردّهم إلى الحق الذي أنزل من عند الله لتبعوه ولا يتبعوا 
من دونه أولياء ! 
الرياض 
١١‏ جمادىالأولى :*4:١ه‏ عدنان على رضا محمد النحوىي 
3٠‏ آذار 11١1م‏ ْ ْ 


قصيدة: التوية إليك يا اللّه! 


إليك يا ألنه )17١‏ 


جئْتُربَي إليكٌ أسأنكَ القَذك 
ليس لي من غنى سوىرحمة الل 
رب إن غابٌ عضوك اليوْمٌ عَنَي 
الفقيرالفقَيرمَنْتاهغيالدر 
والغنيٌ الغنيّ من صَدَنَ الل 


4 3 


وَهَهَبْ لي أمناً وهَفُوا رضيًاً 
ه وعفوأَظل فيه غنيا 
أي شي ء تراه يبقى لديا 
ب شَقِيَأوضلَجَمْلاًوعغَيَا 
هوأغنى الحياةمغنىبَّهيًا 


3 


الفصل الأول : الدعوة إلى الله على بصيرة. 
الفصل الثاني: وَذَكْرْفَإِنَ الذكْرَى تَنْمَعٌ الْمُؤْمِنِينَ . 
الفصل الثالث : الثبات على الحق أو الانهيار . 
الفصل الرابع اتَبِعُوا مَا فل ِلَيْكُمْ من رَبْكُمْ وَلا 


25 0 5 ا 2 , 7 2 7 6 3 
تتبعوا منْ دونه أَوْليَاءَ قليلا مَا تَدْكرُونٌ . 
الفصل الخامس : قصائد فى الدعوة : 


ة : ذكرى وتَذّكير 
م : دعوة ونداء 8 


كك 


5 


اه 


م 


الدعوة إلى الله على بصيرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الأول 

الدعوة إلى الله 
على بصيرة 


لقد أكد كتاب الله وسنة رسوله يكل على عدة قضايا تكراراً 
وتذكبراً لأعمية دلك القضابا . ومن بين تلك القضايا وجوب تبليغ 
رسالة الله والدعوة إلى الله ورسوله وتعهد الناس عليها » ليكون ذلك 


كله على بصيرة ونور : 
(قُلَ هَدْهِ سَبِيلِي دمو إِنَى الله عَلَى ب بَصيرَة أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي 
وَسَيحَانٌ | اللووة أنَا نَا من المشركينَ 4 [ يوسف ]١١/8:‏ 
وكذلك : 
( وَلَا تَدعُ مِن دُونِ الله مَا كا يَتْمَعُكَ وَلَا يَصُرّكَ فإنْ فَعَنْتَ مَإِئُكَ 
إِذًا مِنَّ الظَالمينَ» 0 
وكذلك؟ 
ظٍ. قل إِنّمَا َم مِرْتُأَنْ أَمْبّدَ الله وا أَشْرك به إلَيْهِأَدُْو وَإليْه مَابِ4 
[الرعد:”"؟] 
وكذلك : 
١‏ وَأَعْتَرْنُكُمْ وَمَا تَدْهُونَ من دُون الله وَأَدْهُو وَيّي عَسَى ألا أَكُونٌ 
بدَعَاءٍ رَيّي شَقَيًا 4 [ مريم :/5] 


الفصل الأول 


وكذلك : 
« اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَّة وَالمَؤْمظة الْحسَئة و دلهُم 
بانّتي هي أَحْسَنُ إِنَّوَيَكَ هُوَ أَعْلّمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلهِ وَهُوَأَْلَمُ 
بِالمهْتَدِينَ * [ النحل :8؟١]‏ 
ررك 
( يا أَيُّهَا الرَسُولُ بَنَعْ مَا أَنْزلَ إِنَيْكَ مِنْ وَبْكَ وَنْ لَمْ تَفْعَلْ هما 
بَلَفْتَ رِسَائَتهُ وَائلّه يَعْصِمُكَ مِنَّ الئاس إِنّ الله لا يَهْدِي القَوْمَ 
الْكَافْرِينٌ 7 [ المائدة :/ا5 ] 

وآبات أخرى كثيرة تلح بوجوب تبليغ رسالة الله ودعوة الناس 
كافة إليها وتعهّدهم عليها في مدرسة الوي| مان والتم حي مدرية السوة 
الخائمة» مدرسة محمد عله : دعوة وبلاغأء وتعهّداً وتربية وبناء» حتى 
ينشأ الجيل المؤمن القادر على حمل الرسالة» جيلاً بعد جيل؛ على مر 
الزمان لا ينوقف عن الدعوة والبلاغ, ولا التعهد والبناء» لتمتدٌ دعوة 
لله في الأرض والزمان. ولتبلغ الناس كافة؛ لإنقاذهم من عذاب جهنم ! 
وعلى أن يكون البلاغ والتعهد منهجيين» حنى يعطي الجهد ثاره الطيبة. 

وفي حديث رسول الله كيه : 
عن ابن عمرو عن الرسول كَللِْةِ قال : « بلغوا عني ولو آية وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار». [ أخرجه أحمد والبخاري والترمذي] 


اسه سس 


الدعوة إلى الله على بصيرة , 


والمقصود ١‏ بحدثوا عن بني إسرائيل » إنما ما هو حق كما ورد 
في الكتاب والسنة . 

هكذا جاء حديث رسول الله كَل : « بلغوا عني ولو آية ...» 
لأهمية التبليغ ووجوب دوامه واستمراره إلى الناس كافة . 

إنها أمانة وعهد وميثاق تحمله الأمة المسلمة التي كانت خير 
أمة أخرجت للناس لتحمل هذه الأمانة العظيمة : 
المنْكَر وَتؤْمِنُونَ بالله وَلَوْآمَنَ أَهْلُ الْكِتَابٍ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ 
المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَّرهُمُ الْمَاسقُونَ » [العمراوية 1 

وهو عهد وميثاق : 

(وَِذْ أَخَدَ وَنّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهم ذُريْتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنْمُسِهِمْ أَنَسْتُ برَبْكُمْ قَانُوا بَلَى شَهِدََا أَنْ تَُونُوا يوْمَ الْقَيَامَة إن 


كنا عَنْ هَذَا غَافْلِينَ 4 [ الأعراف :17/7 ] 
وكذلك : 


6 
2 : 00 م 0 0 8 8و 8 1 
« وإذ أخد الله ميثاق النبيّين لما آتيْتكمْ منْ كتاب وَحكمة ثم 
م 4 و 


0# 


ل 0 4 ا 2 0 82 بوره 
جاءكم رسول مصدق لما مَعَكُمْ لتؤمئن به وَلَتَنْصَربْهُ قال |أاقررتم 
وَأَخَدْثْمَ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قَانُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ 
منّ الشاهدينّ » ل عم أن 0 


١ 


الفصل الأول 
وكلالك؟: 
( وَاذْكَرُوا نعمَةٌ الله عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ الذي وَاتَمَكُمْ به إِذ قَلَتمْ 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا وَاتَهُوا لله إن اله عَلِيمٌ بدّاتِ الصَّدُورٍ 4 [ المائدة 7 
وكذلك : 
« وَإذْ اناه فإناق الددن و الْكتَاب لَتُبَيَئْنَةٌ للئّاس وَلا 
تَكْتّمُوَهُ هَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِم وَاشْتَرَوَا به َمَنَا قليلا هْبِنْسٌ ما 
يَشْتَرونَ 4 [ آل عمران :/11] 
وآيات أخرى تؤكد قضية العهد والميثاق مع النبيين جميعاً ومع 


وكذلك : 
«انّذينَ اعون رسَالات لله وَسخشونه ول حشون أحذا إلا الله 
وَكفى 22-1 4 [ الأحزاب :4"] 
0 ظ 
: 
9 وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلَا مم دَهَا إِنَى الله وَمَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنْنِيِ مِنَ 
المسْلمِينَ 0 [ فصلت :77 ] 
وكذلك : 


١‏ قُلْ إن كن يُجِيرَني مِنَ الله أَحَدَ ون أَجدَ من دُونه مُلْتَحَدًا إلا 
يلاعا من الله وَرسَالَاتَه 0000 وَوَسُولَهُ نوكه نار اوه 
خَالدِينٌ فيهًا أَبَدًا 4 ا 2 ] 


الدعوة إلى الله على بصيرة 


وكذلك : 
٠‏ لِيَعْلّمَ أن قَنْ أَبْلَكُوا ِسَالات وَيّهُمْ وَأَحَاطُ بِمَا نَدَيْهُمْ وَأَخْصَى 
كُلَّ شَيْءِ عَدَدَا 4 للخو 

وكذلك : 
لهَدَا بَلَاعْ لئاس وَلِيُنْدَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا نما هُوَإِنَهُ وَاحِدُّوَِيَدّكَرَ 
وتو الْأنْبَابِ «* [ إبراهيم :07] 

نخرج من ذلك كله بقاعدة رئيسة ثابتة نوجزها بالقاعدة 
التالية : 
ديجب تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة كما أنْزلت على 
محمد وَل تبليغا منهجياً وتعهّدهم عليها تعهداً منهجيًاً. حتى 
تكون كلمة الله هي العلياء. 

إنها مهمة حياة ممتدة وأجيال مؤمنة متواصلة » حتى تظل 
كلمة الله هي العليا . وإن التقصير في هذه المهمة خطأ كبيرٌ يعرّض 
الأمة المسلمة إلى الهوان والمذلة » ويضعف من شأن دعوة الله » فينتشر 
في الأرض الفساد والفجور , وتعلو كلمة الباطل ودوها . 

وما يجب الالتفات إليه في هذه الآية الكريمة قوله سبحانه 
وتعالى : « .. بَصيرّة ... » . وتفيدنا هذه الكلمة أن أساس البصيرة 
هو صفاء الويمان والتوحيد وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى . وكذلك 
صدق العلم بمنهاج الله قرآنا وسنة ولغة عربية » ووعي الواقع من 


تفصل الأول 


خلال منهاج اله وعياً يبارك الممارسة الإيانية وبفتح البصيرة على نور 
وهدى من الله سبحانه وتعالى : 


]05: وَذْكُرْفإِنَ الذَكْرَى تَنْمَعٌ المأمنينَ 4 [ الذاريات‎ ١ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الفصل الثاني‎ 
]50: وَذَكَرْفَإِنٌَ الذَكْرَى تَنْمَعٌ المْؤْمِنِينَ [الذاريات‎ « 
مع نهج مدرسة لقاء المؤمئين وبناء الجيل المؤمن‎ 
سبق لي أن كتبت عدة رسائل حول نبج مدرسة لقاء المؤمنين‎ 
وبناء الجبل المؤمن » وكتبت حول ذلك في عدد من الكتب التي‎ 
امير نيا يولي ن لاق أنقما ل اعنانات بع القيو في ل‎ 
. الإخوة والأبناء » أو النسيان‎ 
إن هذا النهج هو نبج حياة لكل مسلم عامل يطلب الدار‎ 
الآخرة والجنة » ويريد أن يدعو إلى الله ورسوله » ويبلغ رسالته إلى‎ 
. الناس كافة كما أنزلت على محمد وَل‎ 
إنه نبج بعيد كل البعد عن أي تصوّر حزي أو عمل سرّي. إنه‎ 
جلى واضح . متكامل متناسقء تترابط كل أجزاته ترابطاً يوفْر تماسكه‎ 
وتكامله وتناسقه. بحيث لا يَسْتغنى فيه عن جزء منه. فالاستغناء‎ 
. عن جزء منه بهدم النهج كله ويذهب بأهدافه وفوائده المرجوة‎ 
إنه يحمل تكاليف جادّة » نابعة كلها من أربعة مصادر رئيسة‎ 
هي : أسس الإيمان والتوحيد, المنهاج الرباني » مدرسة النبوة الخاتمة‎ 
. وعي الواقع من خلال منهاج الله‎ 


الفصل الثاني 


أساس ذلك كله وقاعدته الصلبة هو صفاء الإيهان والتوحيد. 
الإبمان بالله الذي لا شريك له إيراناً يجعل الولاء الأول لله وحدهء 
والعهد الأول مع الله وحده. والحب الأكبر هو لله ورسوله؛ كما جاءت 
الآيات البئئنات على ذلك,ء والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة . 
ٍ ومن هذا الولاء الأول تنشأ الموالاة بين جميع المؤمنين ليكونوا 
أمة واحدة » ومن هذا العهد الأول ينشأ كل عهد بين المؤمنين في 
اا لد الكر ل يك ل الا 
صافياً لا يختلط ببوى ولا شرك ولا كبر ولا تباغض » ولا سوى 
ذلك مما قد يفرّق صف المؤمنين الذي أمر الله به . من هذا الولاء 
والعهد والحب يختفي كل كبر وهوى , وتخضع النفوس كلها لنهج 
واحد ربّاني متكامل . فالالتزام الكامل ى] هو موضح في النهج وني 
رسالتين بعنوان : الالتزام في الدعوة الإسلامية » والالتزام في مدرسة 
لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن . 

والذي نذكر به أيضاً ونشدّد عليه لأهميته في ميزان الإسلام 
وميزان الإيهان والتوحيد وميزان الكتاب والسنة وحاجة الواقع 
النقاط التالية : 

1 أن يكون كل أخ مسلم على عهد وميثاق مع الله سبحانه 

ونعالى كما هو مقرر في نبج المدرسة وكتبها وقبل ذلك في 
منهاج الله . 


]08: وَدَكرْفَإِنَ الذَكرَى تَنْمَعٌ المأمنينَ 4 [ الذاريات‎ ١ 


. أن تكون القضية الأولى هى صفاء الإيمان وصدق التوحيد 
ليكون الوّلاء الأؤل نل تسبتحانه ؤتعالى وَالعهد الأول مع 
الله سبحانه وتعالى » والحب الأكبر هو لله ورسوله . ومن 
ذلك تنشأ كل مولاة وكل عهد وكل حب في الدنيا بين 
المؤمنين » وكل أخوّة ني الإسلام . وليظل الالتزام الأول 
بمنهاج الله قرآنا وسنة ولغة عربية . صحبة عمر وحياة 
لآ تتوقف . 
: يجب أن تَتْقَنَ دراسة نبج المدرسة من مصادره دراسة 
جادة مع إعادة الدراسة ومراجعتها » حتى يتثبّت كل أخ 
واس ع 

يقرّر المسلم هو بنفسه , بعد أن أتقن ن دراسة النهج . 
ملم ماع ايام و 
الإيهان والتوحيد . المنهاج الرباني » مدرسة النبؤة الخائمة, 
وعي الواقع من خلال منهاج الله إيمانا نابعا من ذاته 
وبقيله . 
. إذا وعى المسلم النهج واطمأن إلى صدق وعيه » وإذا 
آمن به وارتبط به بعهد وميثاق كما ذكر أعلاه , فإنه يلتزم 
ل ل عق ار 


532 . 


الفصل الثاني 


5. إذا صدق علمه وصدق إيانه وصدق التزامه وأعطى 
العهد لله » فلينطلق إلى تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة 
كما أنزلت على محمد يك تبليغاً منهجيًّاً . وتعهدهم علبها 
تعهداً منهجيّاً ‏ وفاء لعهده الذي أعطاه . ليكون التبليغ 
والتعهد المنهجيان من خلال نبج مدرسة لقاء المؤمنين 
وبناء الجيل المؤمن» النهج الذي وضع هذه الغاية . ليسهل 
التبليغ والتعهد والالتزام في واقعنا اليوم وفي كل حين . 

نذكر أنفسنا هذه القضايا الرئيسة » لنلتزمها على طريق متدٌ 

إلى الدار الآخرة » إلى موقف الحساب بين يدي الله » آملين النجاة إن 
شاء الله وبلوغ الجنة ورضا الله ورحمته . 
9 وَتَضَعٌ الَوَاذِينَ القسْط لِيَوْم الْقيَامَّة فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإنْ 
كان مِثْمَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَمَى بِنَا حَاسِبِينَ 4 

[ الأنبياء:/5 ] 


الثبات على الحق أو الانهيار 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الثالث 
الكبات على الحق 
أو الانهيار 


من المفاجئات المؤلمة التى طلعت علينا في المدة الأخيرة . كثرة 
التنازلاات فق بعطان أحكام الإسلام الثابتة في نصوص الكتاب 
والسنة » وكذلك صمت الكثيرين من المنتسبين إلى الإسلام عن هذه 
الننازلات » وكأنهم يرضونها ويريدونها . والعجيب في الأمر أن هذه 
التنازلات لم نتم في موقع واحد . ولكنها تمت في عدد من أقطار العالم 
الإسلامي بصور متشابهة » وكأنها كلها خارجة من مصدر واحد 
يوحي بها ويفرضها في العالم الإسلامي . والذين قبلوها ونادوا بها 
دعاة مسلمون يدّعون أنهم يحملون رسالة الله إلى الناس يبلغونهم 
إياها ويتعهدونهم عليها . فالمفاجأة كبيرة والصدمة أكبر وأعنف . 

ومن أوجه الانحراف المناداة بدولة مدنيّة حديئة ديمقراطية 
لااذكر للإسلام فيها , والمناداة بالمواطنة وأن جميع المواطنين سواسية 
في الحقوق بغض النظر عن اختلاف دياناتهم » وليتهم نادوا بأن جميع 
المواطنين ينالون كامل حقوقهم ويؤدون كامل واجباتهم كما شرعها 
الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيّه الخانم محمد وَل . ومن 
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الفصل الثالث 


أوجه الانحراف أنهم ينادون بدولة ديمقراطية حديثة » وكذلك 
مساواة المرأة بالرجل » إلى غير ذلك من مظاهر الانحراف والخروج 
عن دين الله . 

ولو رجعنا إلى ما تعلنه أمريكا وما يعلنه الغرب العلماني 
الديمقراطي النصراني الصهبوني » ا هو واضح في بيان مؤسسة 
راند الأمربكية » وفي كتابات نيكسون » لوجدنا التشابه الكبير بين ما 
تدعو إليه هذه المؤسسة وبين ما ينحرف إليه بعض الدعاة المنتسبين 
إلى الإسلام . ويزيد الأمر دهشة في النفوس أن هذه الانحرافات 
بنادي بها دعاة منتسبون إلى الإسلام في هذا القطر وذاك وذاك 
وذاك » انحراف واحد ودعوة واحدة » فيا للعحب كيف تسنى 
هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام في أقطار متعددة أن ينادوا جبيعهم بهذه 
الانحرافات التى عبّر عنها ببان مؤسسة راند الأمريكية » والذي 
رددنا 00 1 إسلام ريان لا إسلام ديمقراطي 0 

وقد تأثر مبذه الانحرافات عدد غير فليل من الشباب المسلمين 
الذين أخذوا ينادون 7 ويدعون إليها ويتأملون الخير منها . لقد غاب 
52 تال هولاء ربعا أمر الله الثابت الجلي بعدم جواز التنازل عن 
شيء من أحكام الإسلام . ولنستمع إلى الله سبحانه وتعالى يخاطب 
نبيّه المصطفى محمدا وَيهُ . 


الثبات على الحق أو الانهيار 
ل وَإِنْ كَادُوا نَيَفْتَنُونَكَ عَنٍ الذي أَوْحَيْنَا إِنَيّْكَ لِتَفْتَرِيّ عَلَيْنَا غَيْرَهُ 
وَذًا لَاتّخَدُوكَ خَلِيلَا . وَلَوْلَا أنْ فَبَثْنَاكَ لَمَنْ كدت َرْكَنُ إِلَيهِمْ 
شَيْئَا فيلا . إذا لأَدَقْنَاكَ ضغف الْحَياة وَضْعْفَ امات كُمَ لا تَجِدُ 
اك كر اسارن كرست ترك ١‏ بعك دوه 
مِنْ رُسُلِنَا ولا تَجِدُ لِسُنْتِنَا تَحُويلَا 4 [ الإسراء : //ا/ا] 
وك الاك :قولة سهان وقعال : 
[ الححر ::9ة] 
وكذلك : 
«اتبغ ما أوجي إِنَيِْكَ مِنْ رَبك لا إنَه إلا هُوَ وَأمْرِض عَن 
الْمُشْركِينَ» [ الأنعام :5 ]٠١‏ 
ثم خاطب الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين : 
( اتَبعُوا مَا أَنرْلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبْكُمْ ولا تَتبمُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاءً َلِيلًا 
مَا تَدَكُرُونَ » [ الأعراف :"] 
ثم يوجه سبحانه وتعالى كيف يكون الموقف من أهل الكتاب 
وكيف يخاطبهم : 
١‏ الْحَقَ مِنْ رَبّكَ فلا تَكُنْ مِنّ اللْمْكَرِينَ . فَمَنْ حَاجَكٌ فيه مِنْ 
بَعْد ما جَاءَكَ من الْعلّم فَمُلْ تَعَانَوَا تَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنْسَاءٌنَا 
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الفصل الثالث 


ص 2 
وَنْسَاءَكةْ وَأَنْشْسَنًا وَأَنْضَْكَةُ 2 2 ١‏ فتتطف 2 الل ع 
8 | ا ل 2 9 أ 


الْكَاذبِينَ » آل عطزان3 515 
وكذلك : 


١‏ قُلْ يا أَهلَّ الْكتَابِ ب تَعَالَوَا إلَى كَلِمَة سَوَاءِ بَيْئَنَا وَبَيْتَكُمْ ألا تَعْبّدَ 
ا الهو مْشْركَ به شَيْما َلّا يَتَحدَ بصنا بَْضًا رابا مِْ دون 
الله َإِنْ تَونُوَا فَقُونُوا اشهّدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:514] 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
وَلَن تَوْضَى صَنْكَ الْيَهُودُ ولا النصَارَى حَلَّى تتَبع مِلتَهُْ قل إن 
هَدّى الله هُوَ الْمُدَى وَلَئْنِ انّيَعْتَ أَهْوَاءَهُمُ يَعْدَ الذي جَاءَكَ من 
العلم ما نَكَ مِنٌ لله من وَليَ ولا نصِيرٍ», [ البقرة ١١١:‏ ] 
وتتوالى الآيات الكريمة في كتاب الله تحَذّر ور من ينحرف 
عن سبيل الله » وعما أنزل في كتابه الكريم . 
ويبين الله سبحانه وتعالى لرسوله ونبيه كيف يخاطب أهل 
الكتاب » وكيف يخاطب الكافرين والمنافقين » وخلاصة ذلك كله 
أن اثبث على الحق الذي جاءك من عند الله ولا تدنحرف عنه : 
٠١‏ وَقلِ الْحَقَ مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤمِنْ وَمَنْ شَاءَ هَلْيَكْمُرْ إِنا 
َعْتَّدْنَا للظَابمينَ نَارَا أَحَاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنّْ يَسْتَعِيتُوا يُغَاتُوا 
بِمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشُوِي الْوْجُوهَ بِنْسّ الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَمًا. إِنَّ 


ْ 


الثبات على الحق أو الانهيار 


* عع 2 00006 7 3 6 0 9 ل 7 7 
انَّدِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتإِنَا لا نُضيعٌ أَجْرَمَنْ أَحْسَنّ عَمَلًا. 
ري لي ا عه 2 لس مل و ا 
أوئك لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْري من تَحْتِهِمُ الْأنْهَارٌ يُحَلوْنَ فيهًا 
مِنْ أُسَاورَ مِنْ دُهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثيّابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ 


سي حر لير 


مُتّكئينَ فيهًا عَلَى الْأرَائك نَعُمَ التَّوَابُ وح حَسنث مَرْتغقا» 
[ الكهف ]"1١759:‏ 
قاطي اشرما 2 تالا دملا وملام زالدخر يخ 
يثبتوا على الحق ولا يركنوا إلى الذين ظلموا » ى) يخاطب رسوله 
محمدا مَل 
« قَاسْتَّقَمْ كما أمِرْتٌ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ولا تَطّعَوَا إِنَهُ بم تَعْمَلونَ 
بَصير . . ولا تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَّمُوا فُتَمْسَّكُمٌ الثَارُوَمَا لَّكُمْ مِنْ 
ذو الاامق ا ركاءا كه الا ضر نْ * [ هود :؟7١١71١١]‏ 


0 


بم اذا قر الول الله عروار المالين” ولا لا كوا إل 
لذن ظَلْمُوا تَتَمَسَكُمٌ النَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَولِيَاءَ ؛ 2 
تُنْصَرُونَ ) . 

وهنا 5 الجتعف 0 اريخ 4 الع ب 
( لا جد قوم يُؤمُِونَ بالله وَاْيَوْمٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله 


وَرَسُولَه وَلَوْ كَانوا ا 9 َبَْاَهُمْ 4 إِخْوَانَهُم 3 عَشِيرَتَهُمْ 
أونئئكَ كَتَّبَ في قَلويهِمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُمْ بروج منّه 4 وَيُدْخْلَهُمْ 


الفصل الثالث 


جنات تَجِرِي من تحتهًا الْأْمَارُ خَائِدِينَ افيها رضي الله عَنْهُمْ 
وسو عَنْهُأُودَئكٌ حَرْبٌ الله أ إن حزْبٌ 7 

[ المحادلة :7؟ ] 

ل ع ان لل يع 


نم الّدِينَ آمَنُوا لا تَتّحدُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلياءً تُلْقُونَ 
إِلَيْهُمْ ارد وَقَنْ كَمَرُوا بِمّا جَاءَكُمْ مِنَّ الحو يُخْرِجُونَ الرَسُول 
وَإِيَاكُمْ أَنْ تُؤْمنُوا بالله ؛ ربكم إن كَنْثُمْ خَرَجُتُمْ جهَادًا في سَبِيلي 
وَابْتََاءَ مَرْضَاتٍ تَسِرُونٌ إِلَيْهُمْ بِالْمُوَدَ د وَأَنا عْلّمْ ما أَحَْقَيتم وَمَا 
عْلَنِتُمْ وَمَنْ يَفعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صّلَ سَوَء 0 ِنْ يَتْمَمُوكُمْ 
يَكُونُوا لَكُمْ ادا وَكَيَسْلطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْسنَتَهُمْ بالسُوءِ 
وَوَدُوا لَّوْ تَكْفْرُونٌَ» [ الممتحنة :١2؟]‏ 
ويظل المؤمن الصادق قلبه معلّق بالدار الآخرة يرجو رحمة 
ربه » يؤثر الدار الآخرة على الدنيا » ويبتغي فيم| آناه الله من نعيم في 
الدنيا الدار الآخرة : 
١‏ وَابْتَغْ فيما آنَاك الله الا الآخر ولا تَنْسَ مَصِيبَكَ مِنّ الذي 
ا َحْسَنَ الله لِك ولا تَبْعْ الَْسَادَ في الْأَوْضِ إن الله ل 
يُحبٌ الْمُفْسدِينَ » [ القتصص :/17/] 
فالله سبحانه وتعالى يعطي بفضله من نعيم الدنيا وزخرفها 


الثبات على الحق أو الانهيار 


لهؤلاء وهؤلاء » للمؤمنين وللكافرين » ابتلاء منه سبحانه وتعالى 
وتمحيصاًلهم : 
(١‏ كالا ثُمِدُ هَؤُلَاءِ وَمَؤُلَاءِ منْ عَطَاءِ َك وَمَا كَانَّ عَطَّاءٌ رَبك 
مَحَظورًا » [الإسراء ]7١:‏ 
١‏ تلك الدَارٌالْآخِرَةُ نَجِعَلْهَا لِنّدِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأزض وي 
هُسَادًا وَالْعَاقبَةٌ للْمُتّقِينَ 4 [ القصص :87] 
وتدبّر أها المسلم هذه الآية من كتاب الله لتدرك الفرق بين 
متاع الحياة الدنيا والآخرة : 
« وَلَوْلَا أنْ يكُونَ النّاسُ أمّهٌ وَاجِدَةٌ لَجَعَذْنا كَنْ يَكْثُرُ بالرّحْمُنِ 
وَالآخرّة عنّْدَ رَيّكُ للْمُتَقِينَ» [ الزإخرف :07.ه] 
هكذا يبين الله لنا منزلة الحياة الدنيا ومنزلة الدار الآخرة. 
ووو كد هله 511ل قولة سبحانه وتعال : 
« تلك الدَارٌالآخرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلّدِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوًا في لض 
وَلّا هُسَادًا وَالْعَاقبَةُ لِلْمُتّقينَ . مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة قُلَهُ خَيْرٌ مِنْهًا 
وَمَنْ جَاءَ بالسّيْتَة قَلَا يُجْرّى انّدِينَ عَمِلُوا السيِئَاتِ إلا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ » القصص :84.87] 


الفصل الثالث 


إن الحياة الدنيا وزخرفها نُضِلَ الذين لا يتمشكون بحقيقة 
الإيهان وبالكتاب والسنة » وتجعلهم يتنازلون عن أسس في الدين 
ونصوص ف الكتاب والسنة وتمارسة طويلة في عصر النبوة والخلفاء 
لراش 

إن التنازل عن أي شيء في الكتاب والسنة هلاك وضياع 
وفتنة. والنجاة النجاة هي ني الثبات على المحق والصير على الابتلاء 
والمضي على صراط مستقيم بذلا وجهاداً ودعوة والتزاماً » وصبراً 
على طاعة صادقة لله ؛ يبنيها الويمان الصادق والعلم الصادق بالكتاب 
والسنة واللغة العربية » كا أمر الله سبحانه وتعالى أن يصبر كما صبر 
أولوا العزم من الرسل : 
١‏ فَاصْبِرْكَما صَبرَأُونُو الْعَزْم مِنَ الرّسْلٍ وَلَا َسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأَنّهُمْ 
وم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ نَم يَلْبَتُوا إلا سَاعَةٌ مِنْ تَهَارِبَلَامْ فْهَلْ يُهْلَكُ 


إلا الْقَوْمُ الْمَاسِمَونَ 4 [ الأحقاق 6 
هذا هوالحق ٠‏ فإما الثبات الصادق على الحق كم أَنُل من عند 
الله وإما الاغبيار والحهلاك ! 


إن أعداء الله وشياطين الإنس والجنٌ يعملون في حياة المسلمين 
فتنة وفساداً منذ بعث محمد كك باحق المبين . وقد رد الله كيدهم وأمدٌ 
وتشولة نك تالكناك لمكا الفكون هذا "قدذا لوقي ارلا اساقر 
درا عا لخر دون تارل رلا استراف. 


الثبات على الحق أو الانهيار 


ولكن لحكمة يعلمها الله » وكل شيء هو بقضاء لله نافذ وقدر 
ل ار ا ا 
الصهيوني أن يخترق العالم الإسلامي بتخطيط طويل هادئ» ومكر 
بالغ » وكيد عميق » وأن يسقط الخلافة الإسلامية وسط صمت قاتل 
من العالم الإسلامي » وأن يمرّق العام الإسلاميّ أقطارا صفق لما 
لسن معخول| لاة الأناس و وق اندي الكوالسين لين 
بالكتاب والسنة واللغة العربية » واخترق العقول والقلوب وغرس 
فيها شعارات غير الشعارات » ومبادئ غبر المبادئ . ولو رجعنا إلى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر لوجدنا المجتمعات الإسلامية 
طابعها الإسلام » ولو قارنا ذلك بواقعنا اليوم لالنا الاختلاف الكبير. 
لقد أصبح اليوم من أبناء الإسلام من ينادي بفصل الدين عن الدولة» 
وبطرح مصطلحات مضللة مثل الحكومة المدنية » وأصبح اليوم من 
أبناء الإسلام من ينادي بتساوي المواطنين في الحقوق بغض النظر عن 
الدين » ومهما خالف ذلك النصوص ثابتة في الكتاب والسنة » وفي 
تطبيق الرسول كَل والخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم . 
وأصبح هنالك من ينادي بمساواة المرأة بالرجل » حتى نسيت المرأة 
المنتسبة للإسلام أهم واجباتها التي أمرها الله بها » وأصبح هنالك 
من ينادي بشعارات أخرى مخالفة للإسلام» كل ذلك وسط ضجيج 
هائل وإعلام يغذي ذلك كله . لقد أصبح خروج المرأة المنتسبة إلى 


الفصل الثالث 


الإسلام دون حجاب , كاشفة صدرها وذراعها , مع لباس يكشف 
مفاتنها بها يخالف أمر الله ورسوله » أمراً عادياً ؛ وأخذ هذا كله يتم 
وسط صمت مطبق من يَظنٌ أنهم دعاة مسلمون . 

لا شك أن المكر الغربي الديمقراطي العلاني النصراني 
الصهيوني كان يتسلل بدهاء كبير » ونفس طويل » وسط غفوة 
طويلة من المسلمين » ووسط انشغال المسلمين بالدنيا وما فتح لهم 
منهاء يجام تيفو رامث الدعرة ايده وعن واجبا ايع 
رسالة الله إلى الناس كافة كما أنزلت على محمد ككل تبليغاً منهجيًا. 
وتعهدهم تعهّداً منهجياً حنى تكون كلمة الله هي العليا . 

وإنا لنعجب أشد العجب حين نرى أنه مضى على بعض 
الدعوات والحركات الإسلامية عشرات السنين أو مئات السئين » 
فا غيرت المجتمع إلى صورته الربانيّة » ولا منعت التحلل والتفلت 
الذي كان يمضي بخطى ثابتة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . نعم ! 
قد يكون بعضهم قد أصاب شيئاً من زهرة الدنيا وزخرفها . ٠‏ مع 
التخلي الواسع عن بعض أسس الإسلام . 

نقول هذه الكلمة تذكبرا ونذيرا » فإن النصر من عند 
امراك ا ل ل ع ا لد 1 اه رس تدا 
ويجاهدون حق الجهاد في سبيل ذلك . ثابتين على الحق المنزّل من عند 


اللّه . 


الثبات على الحق أو الانهيار 


إنه الثبات على الحق لنصرة دين الله » أو الانميار » إن الذين 
يتصورون أنهم بإعلانهم التخل عن بعض مبادئ الإسلام » مسايرة 
لأعداء الله » حتى يتمكنوا من السلطة والنفوذ » فينصروا دين الله 
آنذاك » إن هؤلاء يحلمون ويتوهمون أوهاماً زينها الشيطان . ونعيد 
القول ونؤكده بأن النصر من عند الله وحده » وأن الله ينزل نصره على 
من ينصره » ويُثبِتٌ على الحق صابراً محتسباً ماضياً على نور ونمج 
جلى وخطة واعية محكمة » ترفض الارتجال والأهواء والانحراف 
والتنازل . 


والحمد لله رب العالمين 


انَبِحُوا ما أنْزْلَ إلَيْكُمْ مِنْ ربكم ولا تَتَبِمُوا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ قليلا مَا تَدْكرُونَ4 [الأعراف :"] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الفصل الرايع 

35 اتَبِعُوا مَا 1 إِلَيْكُمْ من رَيُكُمْ وَلا تَتّبعُوا منْ دُونه َوْلياءً قليلا 
ضَا كُذكرون »> [الأعراف :"] 

غلب في الو لاسر قر القن فض" الذّعاة المسلمين 
وغير الدعاة المسلمين شعار فصل السياسة عن الدين » وأن الدين 
نبج والسياسة مجح آخر ؛ ورافق هذا الشعار شعار آخر هو دولة 
دينية ودولة مدنية وشعار آخر عم كثيرا وهو الديانات السماوية . 
ودين الله » دين الإسلام » دين جميع الأنبياء والمرسلين ‏ يبراً من هذه 
الشعارات كلها ومن هذا التقسيم . 

فالإسلام هو الدين الحق من عند الله » الدين السماوي الوحيد 
الذي بَعتٌ به الله جميع الأنبياء والمرسلين ليبلغوه دينا واحدا إلى عباده 
ليعبدوه به . فالله واحد لا شريك له » ودينه واحد هو الإسلام » وهل 
يُعقل أن يبعث الله لعباده رسلاً بأديان مختلفة يتصارعون عليها ؟!! 
وكيف تكون عبادته حينئل ؟! 

فالإسلام هو الدين الحق , والدين الساوي الوحيد ‏ لتلغى 
جمبع المصطلحات المغايرة لهذا المصطلح الحق الوحيد . ولذلك بعث 
الله لعساذه هذا الناين ديناامتكاملاً جلباً مبكرا للذكر »“حتى يسهل 
على عباده أن شيعه فق جميع يحالات حياتهم من اقتصاد وسياسة 


الفصل الرابع 


واجتماع وغير ذلك من شؤون الحياة الدنيا ومن شؤون الدار الآخرة. 
فلا يمكن فصل السياسة عن الإسلام ولا الاقتصاد عن الإسلام. 
ولا أي ميدان من ميادين الحياة الدنيا الأخرى كالقضاء والتربية 
والإعلام وغير ذلك . 

ولما قامت دولة الرسيدم أيام النبوّة الخائمة محمد عَيْه . 
طبّق الرسول كَلِْةٍ الإسلام كله في جميع نواحي الحياة : الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية والسياسية والتربوية من خلال هذا النهج 
الرباني المتكامل المتماسك . وكذلك كان الحال عندما تولى أبو بكر 
رضي الله عنه الخلافة فقد طبق الإسلام في جميع نواحي الحياة لا 
يفصل ميداناً عن ميدان . وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » فقد طبق الإسلام في كل ميدان من ميادين ا حياة صَعْر الميدان أو 
كبر » وكذلك فعل سائر الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم ؛ حتى 
أنت عصور وقع فيها الانحراف عن دين الله » ووقع فيها التفلت . 
ووقع فيها المجوم والعداء لدين الله . 

فالسياسة جزء أساسي من الإسلام لاينفصل عنه أبدا وكذلك 
الاقتصاد والاجتاع والتربية والإعلام وغير ذلك من ميادين الحياة . 
وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز في كتاب الله وسنة رسوله يك في 
منهاج الله كما جاء باللغة العربية , ديناً حقّاً متكاملاً متراسكاً متناسقاً 
جامعاً لكل شؤون الدنيا والآخرة جمعاً لا يقدر على الإتيان به إلا الله 


انَبعُوا ما أَنْزلَ إنَيْكُمْ من رَبْكمْ ولا َتبعُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاءَ قليلا ما تَذَكُرُونَ4 [الأعراف :"] 
سبحانه وتعالى » ولا هو متوافر إلا في منهاح الله : 

10 0 507 7 8 رت 00 ا ِ 7 0000 
« قل لئن اجْتَمَعَت الإنْسُ والجن عَلى أن يأتوا بمثل هذا القران 
4 0 4 5 ال 7 
لا يَأتونَ بمثله وَلّوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْض ظهِيرًا 4 [الإسراء :/8] 


وكذلك قوله سبحاله وتهاق " 
( أمُلا يتَدَبَرُونَ الْهَّرْآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عند مَيْر الله لوَجَدُوا فيه 
الحتلافًا كثيرًا » [ النساء :67/] 
وكداك دول ماده وتخا 


« يا أَيّمَا انّدِينٌ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأولي الْأَمْرِ 
سكم قن تَتَارَهْثُمْ في شَيْءٍ هُرُدُوهُ إلى الله وَالَرّسُولٍ إن كُنْتُمْ 
تَُؤْمِنُونٌ بالله » وَانْيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَآَحْسَنُ َأوِيلًا 4 
[ النساء :09] 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
١‏ فَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيمًا هَ شَجَرَ بَيْتَهُمْ كُمَّ لا 
يَجَدُوا 2 أَنْمْسهِمْ حَرّجًا جا مما قَضَيْتٌ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا4 
[ النساء :6" ] 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
(١‏ وَمَا مِنْ دَابَة في الْأَرْض وَلَا َائِر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْهِ ِّا آم 
أَمْفَانكُمْ مَا َرٌطْنَا في الْكِتّابٍ مِنْ شَيْءِ كُم إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ 4 
[ الأنعام :8" ] 


الفصل الرابع 


وني الآبة السابقة يا أيه اَن موا أَطيُوا له يفوا 
الرَسُولَ  ..‏ نلاحظ هذا التعبير الشامل الجامع المعجز في قوله 
سبحانه وتعالى : « .. فَإِنْ تَتَارْعْتَمْ في شَيْءِ ... » ! فجاءت كلمة 
١‏ في شىءٍ ١‏ لتشمل وتعممٌ ولا تترك شيئاً جاءت في صيغة الدكرة 
تحقيق هذه الغاية من الشمول والتعميم . 

ولكن تطبيق هذا الشمول يتطلب من الإنسان المؤمن جهداً 
حقيقياً حتى يتحقق في واقع الحياة . وأول الجهد هو صدق الإيمان 
والتوحبد وصفاؤهما , وثانيه| إتقان العلم بمنهاج الله قرآنا وسنة 
ولغة عربيّة » وثالثهما دراسة الواقع البشري من خلال منهاج الله . 
وردّه إلى منهاج الله ردًا أمينا لا يفسده هوى ولا انحراف عن دين 
الله الحق فإذا تحققت هذه الشروط في المؤمن » فيمكن أن يعالج هذا 
الواقع ويضع له حلولا في نطاق وسعه الصادق الذي وهبه الله له 
لا وسعه الكاذب . الذي قد يدّعيه . فبقف كل مؤمن عند حدوده 
وحدود وسعه الصادق , وتنعاون الأمة المسلمة في رعاية مواهبها . 
ووسع أبنائها رعاية إيمانية منظمة يقف فيها كل مؤمن عند حدوده . 

بهذا التصور ومن خلال الآيات السابقة يستطيع المؤمنون 
أن يعالجوا كل قضية من خلال الوسع الصادق والإيهان الصادق 
والعلم الصادق بمنهاج الله . ويتحقق قوله سبحانه وتعالى : « . فإِنْ 


ر 40 0 وار 02 عام ع تور 1 عدم 1 74 
«اتبعوا ما أنزل إِلَيْكمْ من ربكم ولا تتبعوا منْ دونه أَوْليّاءٌ قليلا ما تَدّكرُونَ4 [الأعراف :"] 


ع يكم و 


تََزَْتُمْ ب شَيْءٍ هَرُدُوه إلى الله وَالرّسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تؤْمِئُونَ بالله 
وَالْيّوْم الآخردَلكَ عغه از تختسحة تَُوِينًا ل 

ولكن تبقى هناك أمور ني الحياة الدنيا تبدو وكأنما لا تخضع لما 
عرضناه . وهي في الحقيقة خاضعة للحكم الشامل الذي عرضناه . 
ونضرب على ذلك مثلا من حياة الرسول وَةٌ : 

فعن عائشة رضي الله عنها وعن ثابث » وعن أنس أنْ النبي وَل 
مزبقوم يلقحون فقال :« لو لم تفعلوا لصلح » ؛ قال :« فخرج 
شيصاً « وهو البسر الرديء إذا يبس صار خشفاً » . فمرٌ بهم 
فقال:« ما لنخلكم ؟» قالوا : قلت كذا كذا . قال :« أنتم أعلم 
بأمر دنياكم » ! 

نعم كل مختص بأمر من أمور الدنيا اختصاص ممارسة 
وتطبيق مستمر فهو اعلم بهذا الأمر » لأنه كان خلال مارسته له 
يطبق دينه » ويطبّق قاعدة رئيسة في الدين » وهى وجوب البحث 
والدراسة والنظر في الواقع ( كو انال 59 » وقاعدة 
الأمانة والإتقان . ى) جاء في حديث رسول يكل : عن عائشة رضي 
الله عنها عن الرسول كَل قال : 

كرتا وم د كلو س اعنةا مجتضية 1 


"0140: شب الإبران للبيهقي .املتخيح الجامع الصتغيروازيااته (رقم‎ )١( 


1 


الفصل الرابع 


وكذلك الحديث عن كليب : 
د إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن » 
فالمومن يطبق دينه في كل أمور حياته» وهو يراقب ربّه ويخشاه. 
هذه هي القاعدة الرئيسة في تمارسة منهاج الله في واقع الحياة. 
ذلك أن يدرس الواقع ويردّه إلى منهاج الله ردّاً يقوم على صفاء الإيهان 
وصدقه وعلى صفاء العلم بمنهاج الله وصدقه , ثم يَخْرَحُ من ذلك 
بالحكم والرأي . وفي كل خطوة من الخطوات الثلاث المذكورة يفكر 
تفكيراً إيمانياً » فعسى الله أن بدي قلبه . فالأمر كله متعلق ببداية الله 
لعبده إذا علم الله في عبده صدق الإيهان وصفاءه . والتفكير الإيماني 
بهبه الله لعبده بفضله ورحمته إذا علم الله في عبده الصدق والصلاح 
والإيهان والتقوى . فالأمر كله متعلق بمشيئة الله وهدايته ! 
( ما أَصَابٌ مِنْ مُصِيبَةِ إِلّا بدن الله ومَنْ يُؤمِنْ بالله يد قَلْبَهُ 
الله بكلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ . وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنَ تَوَلَيْثُمْ 
فَإِنْمّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاعٌ المبينُ . الله َه إِلَّا هُوَ وَمَلَى الله 
مَلْيتَوَكَلٍ المؤْمِنُونَ 4 [ التغابن ١1711:‏ ] 
ذلك أن أمام اجتهاد الإنسان في دراسته للواقع » وفي ردّه إلى 
منهاج الله » ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليمخص المؤمنين ويمحق 
الكافرين » ولتقوم الحجّة على كل إنسان : 
(1) شعب الإبوان للنيهقي » صتحيح المنامع الصغير وزيادنه ( رقم :0188 . 


(010 


0 0000 2 0 كر ف البسى فاده 4 ده طاو :2 ٠‏ 
«اتبعوا ما أنزل إلَيْكمْ من رَيُكمْ وَلا تَتَبعُوا من دونه أَوْلِيّاءَ قليلا ما تَذَكَرُونَ4 [الأعراف :"] 


إن يَمْسَسْكُمْ قَرْح فق مس الْقَوْمَ قنخ مِثْلَهُ وَتَلّك ف الْأيّامُ ُدَاوليهَا 
يعن النّاس وَلِيَعْلَمَ الله الْذِين آَمَتُوا وَيَتَحدٌ منْكم شهَدَاءَ وَالله 0 
يُحِبٌ الظَالمينٌ وَبيُمَخْصٌ الله الَدِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقٌ الْكَافِرِينَ » 
[ آل عمران ]١511١5٠:‏ 

إن الابتلاء سنة من سنن الله الثابتة » وتوالت آبات كثيرة في 
كتاب الله لتؤكد هذه الحقيقة الرئيسة » وليعلم المؤمن أنه مكلف 
بي اساي 
لأء فسدتم أن تفاخلوا" نجه وكا ا جَاهَدُوا منْكم 
وَيَْلََ الصّابرِينَ » ا [ آل عمران ]١57:‏ 

ذلك ليعلم المؤمن قبل أن يعطي رأيه أنه مبتى وممخخص » وأنَّ 
عليه أن يستوثق من رأيه وموقفه , وأن لديه الحجّة والبيّنة على سلامة 
رأيه وموقفه ببيّنة من كتاب الله وسنة رسوله يَكلِةٍ . فالمؤمن مكلف 
بممارسة منهاج الله في شؤون حياته كلها ؛ صغيرها وكبيرهاء فلا 
يقرب إلا ما كان في حدود وسعه الصادق وأمانته . 

وليس الفرار من المسسرولية التي عليه والتي عليه أن يقوم 
بأعبائها » وسيلة للتخلص من تلك المسؤولية » فالمسؤولية هي بين 
يدي الله وعليها الحساب يوم القيامة عن جميع ما عمله قل أو كثر . 
صَغْر أو كبر : 


الفصل الرابع 


2 0 يم سس ه 0 100 5 0 2 
« وَنضع الْموّازين القسط ليُوْم القيّامَة فلا تظلم نفس شيّتا وإن 
كَانَّ مِثْقَالَ حَبّة مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وَكَمَى بِنَا حَاسبِينَ 4 

[ الأنبياء :/ا5 ] 


نعم ! < وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَلٍ ... ! فالإنسان 
مسؤول ومحاسب عن كل عمله , ولا نجاة إلا إذا كان مارس منهاج 
الله في عمله وصّدقت نيّته وصدق عمله . 

ونعيد الخلاصة والقاعدة الرئيسة ألا وهي أن المؤمنين 
يعاد ييار حي وز كك ,لحرا ع ادبن لان ار ا 
فمنهاج الله جاء من عند الله تاما كاملا متناسقا شاملا لميادين الحياة 
الدنيا والآخرة . حتى يكون الحساب يوم القيامة حسابا حقا لا ظلم 
فيه» والحمد لله رب العالمين. ويمكن أن نذكر بالقاعدة الرئيسة 
وهي أن المارسة الويمانبة : تقوم على ركنين أساسيين : التهاج الرياني 
والواقع » وهما يقومان على القاعدة الصلبة : الإييان والتوحيد"' 

ومو نهنا نر إن المسلكن ل ران فكروا واش وا أموررا كليرة 
في الواقع » ومن علوم ني الطب والرياضيات والضوء وغير ذلك. 
والمسلمون اليوم يجابم.ون فشلا واسعا في ميدان الحياة ذلك لابتعادهم 
عن منهاج الله علماً وممارسة إيرانية 


 ءانبلاو يراجع كتاب : النظرية العامة للدعوة الإسلامية خطة التربية‎ )١( 


لول 


اتبمُوا ما أن إَكُمْ مِن رَبكُمْ وا تَتبهُوا من دُونه أَوِْيَاء فليا ما تَدَكُرُونَ4 [الأعراف :"8] 


وقد أمر الله رسوله يله بإتباع ما أنزل إليه من ربه » أمراً 

متكرراً مؤكداً » كما أمر عباده المؤمنين بذلك ‏ وكما نرى من خلال 
الآنات:النبنات التالية : 

7 اتَبِعُوا ما َخْزِلَ إِلَيْكُمْ من رَبُكُمْ ولا تَتّبِعُوا من دُونه أَوْليَاءَ قليلا 

مَا تَدَكُرُونَ »* [ الأعراف :"] 

<اتبِعْ ما أوجي إِنَيْكَ مِنْ ويك كا إِنَه لا هْوَوَأَعْرضْ عَن الْمُشْرِكِينَ » 

] ٠١ 7: الأنعام‎ [ 7 

«وائبغ مَايُوحَى إِلَيْكُوَاصْبِرْحَنَّى يَحْكْمَ اللَهوَهُوَ خَيْرٌالُحَاكمِينَ» 

]١*94: يونس‎ [ 

(وَائبعْ مَا يُوحَى إِنَيْكَ مِنْ وَبّكَ إن الله كَانَ بمًا تَحْمَنُونَ خَبيرًا» 

[ الأحزاب 01 

4 قن إِنْ كُنُْمْ خُحِبُونَ الله فَانبحُوني يُحْببْكُمْ الله‎ ١ 

[ آل عمران ١:‏ "] 

(وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِمْنْ أَسلَم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وَائبَعَ مله 

إبْرَاهِيمَ حَنِيًا وَانَدٌ الله إيْرَاهِيمَ خَلِيلًا » [ النساء :8 ]١7‏ 

<... فإِمًا يَأَتِيَنكُمْ مِنّي هُدَى فَمَنِ اتبَعْ هُدَايٌ فَلَا يَضْلْ ولا يَشْقَى» 

]١7: طه‎ [ 

( قل هَذِهِ سَبِيلِي أدْمُو إِنَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنّا وَمَنِ اتَبَعَنِي 


.7 مم اه ام 2 اه 4 
وَسُبْحَانٌ اللّه وما أَنَا منّ المشركينَ »* 5ن 


الفصل الرابع 


0 قل إُِمَا أنبع مَا‎ ٠ .١ 
37 وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لقَوْم يُؤْمِنُونَ 4 [ الأعرافتارال‎ 
طِ َإِنْ لم يَسْتَجِيبُوا لَك فاغلم نما يَتبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ كن‎ 
مِمَنِ اتَبَعَ اراق لاي لو لظ عابو لق طايية‎ 
5١0: القتصص‎ [ 
لب وات بع اي جات بن اقلم خا يو‎ 0 
]17٠:ةرقبلا‎ [ » لله من وَِي ولا نَصيِرٍ‎ 
قُلْ إن نيت أَنْ أَعْبْد الَّدِينَ تَدَهُونَ مِنْ دُونٍ الله ل لا َع‎ ١ 
]5: أَهْوَاءَكُمْ قد صَلَلت ذا وَمَا أنَا منّ المهُتَدِينَ 4 [ الأنعام‎ 
وَأَنْرَنْنا إِنَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدَّقَا لما بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَابٍ‎ < 
يمنا عَلَيْهِفَاحكُْ بََهُْ ما أل اله اع أَهْواَهُمْ عم‎ 
جَاءَكَ مِنّ الْحَقَّ لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ فَرْعَة وَمِتَهَاجَا وتو شاه الله‎ 
جَعَلحُْ أمهَوَاجدَةَ ون لِيَْنوكُْ في ما آتَاكُمْ َاسْتَبمُو الْخَيْرَات‎ 


إنَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَنُكُمْ بم كُنْثُمْ فيه تَخُتَلِمُونَ» 
[ المائدة :2/8 ] 


ووأ ن احَكم بَيْتَهُمْ بها أَكْدَلٌ الله وَل تَتَبعْ م أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدْرْهُمْ أَنْ 
تف" يَفتِنُوكَ عَنْ بض ما أَنْرّلَ اله إَيِكَ نتن فَاعْلْمْ نما يريد 


0 أَنْ يُصيِبَهُمْ ببعض ذُنُوبهمْ وَإنَّ كَيرًا من النّاس َمَاسِقُونَ» 
[ المائدة :594 | 


00 0 008 ا و ا ل 6 ار ل ل ا 2 
«اتبهعوا ما انزل إليكم من ريكم ولا تتبعوا من دونه أوْليّاءِ قليلا ما تذكرون4 [الأعراف 0 


«قل هلم شُهَدَاءَكُمُ ددن صَمْهَدُونَ أن الله حَرَّمَ هَذًَا إن شَهدُوا 
فا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتبِعْ أَهْوَاءً الّدِينَ كَدّبُوا ِآيَاتِنا وَانّدِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُمْ برَيهمْ يَعدِنُونَ» [ الأنعام ]١6٠:‏ 
١‏ فْلِدّلك فَاذعٌ وَاسْتَقَمْ كما أمِزتَ وَلا تَتبِعْ غ أهْوَاءَهُمْ وَقَلْ آمَنْتُ 
بما أَنرلَ الله مِنْ كتَابٍ وَأَمِرْ زثُ ِأَعْدِلَ بََْكُمُ الله مأ تنا يْنَا وَرَيُكُمْ ثَنَا 


أغماتكا ولكة اخمالكة ل خكة يتنا وشكوناء. تجمم كِيْثن 
وليه المصيرٌ »4 1 الشوري :1,6 


مر 


و ياأيها انَدِينٌ آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ باالقشط شَهّدَاءَ ١‏ له وَلَوْ عَلَى 
أَنْفُسكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأفْرَيِينَ إن يكَنْ غنيًا أو فُقِيرًا قَاللَه أوْلَى 
هما فلا تَتَبِعُوا الهَوَى أَنْ تَعْدنُوا وَإِنْ تَلُوُوا أو تَعْرِصُوا َإِنَّ اله 


كَانَ بم تَعْمَلُونَ خَبِيرًا4 [ النساء ١7١6:‏ ] 
«النينّ يَسْتَمعُونَ القَوْلَ فَيَتبِعُونَ اكه أونَئكَ لذن هَذَاهُمَ 
لله وَأُولئِكَ هُمْأُونُو الَْْبَاب » 0 


١‏ وَأَنّ هَذّا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَائَِعُوهُ ولا تَتبِعُوا السَبُلٌ هْتَفْرّقَ 

بكم عَنْ سَبِيلهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تتُقُونَ » [ الأنعام ١161":‏ ] 
«قل | إن صَلاتي وَنْسُكيٍ وَمَحْيَاي 0010 الْعَاكْينَ. لا 
َرِيكَ نه وَيدَِكَ أمزث وا نَا أو ل الْمُسْلِمِينَ 4 [ الأنعام 0 


ذ كُنْ أَغَيْرَاللْه يفي ربا وَهُوَّ رب كل شَيْءٍ ... 24 [الأنعام :174] 


الفصل الرابع 


من المهْتَدِينَ * 
[الأنعاه 65 


وذ 2 


( ... قل لا أتَبعٌ أَهْوَاءَكُم قَدْ صَلَلْتُ إِذّا وه 


000 
أنَا 


١‏ قَاسْتَمْسِكُ بانّذي أ أوحي إِلَيْكُ إِنْكَ عَلَى صرّاط مُسْتَقَِيمِ وَإِنَهُ 
نَدْكرٌ نَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَنُونَ 4 [ الزرخرف :"4 5 4 ] 


د وَانْدِينٌ لمسكوقن بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة / إِنّا لا نضيعٌ ا 


المضلحينَ »* [ الأعراف 17١:‏ ] 
أوَئِكَ الِينَ َدَى الله فبهداهُمُ افد دذ قُلْ لا أَسْأَنْكُمْ عَلَيْه أَجْرًا 
إن هُوَّإِلًا ذكرَّى للْعَامِينَ 4 [ الأنعام ]9٠:‏ 


وتبقى أهم وسيلة للمجرمين ني الأرض - أعداء الله - في 
حرببم ضد الإسلام هي محاولة فتنة المؤمنين عن دينهم بمختلف 
الوسائل من إغراء وإكراه وغبر ذلك . وقد بدأت هذه المحاولة مع 
رسول الله يله من المشركين ٠‏ ولكنها محاولة فشلت » كما نرى في 
الآيات التالية : 
(وَإِنْ كَاُوا نَيَفْتِنُوئَكَ عَنِ الذي أَوْحَيْئا نيك لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرهُ 
وَإِذَا َاتَحَدُوكَ خَلِيلا . وَلَوْلا َنْ تَبَّنَنَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنُ ِلَيْهُمْ 
شَيْنَا قي إذَا لَأدَفْنَاكَ ضِعْفّ الْحَيَاة وَضْعْفٌ الَمَاتِ ثم لا تَحِدُ 
تك عَلَيَنَا تصيرًا 4 [ الإسراء : “/اه/ا] 


4 06 .0 ا ا 7 مر 22 ا 0 . : 
«اتبهوا ما أنزل إليّْكمْ منْ رَبْكمْ ولا تتَبعُوا من دونه أَوْليَاءٌ قليلا ما تَذْكْرُونَ4 [الأعراف :] 


ومضى المجرمون يتبعون هذا الأسلوب مع المؤمنين ليفتنوهم 
عن دينهم وقد أصابوا حظأ كبيرً من النجاح في إثارة هذه الفتنة مع 
مضى التاريخ حتى يومنا هذاء حيث نرى عدداً كبيراً من الشعارات 
طغت على ألسنة كثير من الدعاة المسلمين » شعارات مغايرة للإسلام 
يزخرفونما بمصطلحات عدة: مثل الديمقراطية» والاشتراكية. 
والحداثة. والعلانية. والعولة وأمثال ذلك من المصطلحاث التي 
طغت عل الآلسنة والعقول بين كثير من المسلمين ‏ » حنى إن بعضهمٍ 
انسلخ من الإسلام وصار اشتراكيا أو شيوعياً أو ديمقراطياً أوعلمانيا 
وغير ذلك» وبعضهم مزج هذا بذاك فضلّ وأضل. وقد طغت هذه 
الفئنة في الآونة الأخيرة حنى طغى مصطلح الديمقراطية واختفى 
شعار الإسلام عند الكثيرين . 

ومنهم من أخذ يقول إن الديمقراطية من الإسلام. 
والاشتراكية من الإسلام » والعلمانية من الإسلام » وفس على ذلك » 
فضلوا وأضلواء وحسابهم عند الله . 

لقد أصبحث الفتنة واسعة بين المسلمين وامتد خطرها 
وفسمثت الناس شيغاً وأحزاباً » فوهات الأمة وامتدٌ بينها القتال 
والصراع المحموم . وتنازل بعضهم عن شعار الإسلام » وأخذ 
يطالب بدولة مدنية لاديئيّة» وغير ذلك من الانحرافات التى ضحت 
بها وسائل الإعلام . 


الفصل الرابع 


في الإسلام لا يوجد مصطلح دولة دينية أو مدنية » وإنما دولة 
الإسلام وأمة الإسلام . وقد جاءت هذه المصطلحات الغريبة من 
تاريخ الكنيسة في أوروبا وصراعها مع المجتمع في مراحل متعددة» 
حيث اعتبروا أن حكم الكنيسة مع فيه من ظلم هو حكم ديني » وأن 
المعارضين له طالبوا بحكم لا ديني علماني . 

إن القضية الحقيقية بالنسبة لنا نحن المسلمين هو فهم رسالة 
الله ودينه الذي بعث به جميع الأنبياء والرسل » والأمانة والصدق في 
تطبيقه وممارسته على الواقع في كل حالة » وفهم الواقع فها إيانياً من 
خلال منهاج الله . 

لقد وقعت الحركة الإسلامية في أخطاء كثيرة دون أن تجد 
النصيحة الأمينة » حتى تراكمت الأخطاء وأدت إلى انحرافات 
واسعة وخلل كبير في الفهم والتطبيق في مواقع كثيرة . 

إن الالتزام الصادق الأمين في فهم منهاج الله ؛ وفهم الواقع من 
خلاله وممارسة منهاج الله في الواقع » شرط أساسى لنجاح العمل 
ودون الالتزام الصادق الأمين تفشل الجهود ويقع الانحراف وتضل 
الخطى » ومع تراكم الأخطاء يقع الضعف والانميار ويقع تداعي 
الأمم علينا : 

فعن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : ه يوشك 
أن تداعى عليكم الأمه كما تداعى الأكلة على قصعتها . فقال 


ع م ل 500 ع م 1-6 ل ري 2 2 2-6 ٠‏ 
«اتبعوا ما أنزل إليْكم من رَيِكُمْ ولا تتبعوا من دوته أَوْلِيّاءَ قليلا ما تَدَكرُونَ4 [الأعراف :"] 


قائل : «ومن قلة تحن يومكن ؟ قال : بل أنتم يومئن كثير ولكنكم 
غثاء كفثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقدفنٌ الله في قلوبكم الوهن «فقال قائل : يا رسول اللّه! وما 


الوهن ؟ قال «١:‏ حب الدنيا وكراهية الموت» 
[ رواه أبو داود في كتاب الملاحم :)2 حدوك: /1 "4 . وآخرون] 


فهل هناك أوضح من هذا الحديث الشريف ليوضح حقيقة 
لينهض المسلمون ويراجعوا أنفسهم ويعالجوا أمراضهم ؟ 
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هَلْ يّدْكرُ الأصحابٌ حين نَصَحْتُهُمْ 
هَلْ يَذكُرونَ وقد تَصَحْتُ بآية 
كم قلت إِنَّ َمَامَنَا هذا الصرا 
وسواهُ دربٌ مفْدَقْ يودي بتا 
ولكم أَشَرْتُ إلى مخاوف مه 
لا تزكنوا للظال مين ولا ثم 
ماذا يُحَاكُ لدى الكواليس التي 
هل يد كرون وقد نَصَحْتُ لِجَمِعْهِمْ 
لا تقبَلوا بدويلّة مشخ ولا 
هي خدّعة الشيطان الاتَمضُواوتَتٌ 
ولقّد نهانا الله أن نمضي على 


ادنم د له . “سم 0 » د 
نوريشق ثنا السبيل فكيف نت 


ط المستَّقِيمَ مع الهٌدى الْتَتَرُلٍ 
مهالكوهزائموتَِدَّللٍ 
من كل شَّرٌ في الخفاء مُعَجَلٍ 
رُوا بِابتْسَامَةٍ مخرم مُتَسَلٍ 
لا تَقَبَلوا من مَجَرم مُتَفْضْلٍ 
بحلول أَجَزاءٍ وضيعة مَنْرْلٍ 

نوا سبيل مُصَذٍْ وص 
خطوات شَيْطان أل وأجهلٍ 
0( 


<١ فكد‎ 


ركه ١‏ جحلتة مَئْناك أو مَجْهَا 


ل ع ين 


8 8 ر . مم 
هذا سبيل الله بينه لثا 


إنْ لم تُقَيّر ما بأتفسنا إلى 


0 وفصنا بوحي مذ زل 
و 


خيرأ بر تقىَ وهدي أفثل 


)١(‏ من ملحمة الإسلام من فلسطين إلى لقاء المؤمنين ‏ للمؤلف 
(؟) الأرض المجهل : التي لا ثبتدي فيها . 


الفصل الخامس 


لا يستقيم بنا الطريق ولا نرى 
ولَكُمْ مَرَرْتُ على الدّيار مُذكرا 
أقضي بكل نصيحة لله خا 


ل ع رم 24 2 2 2 3 ير ه 
عجبا ( فكيف تسد أذان وتط 


إشراق نصر في الصدور مَؤْمَلٍ 
ويحي! بخطو دائب مَتتَكل 
7 وأذ رغ من فوؤاد عقر 


! ا 6 , 
مس أَغَيْن عن كل تبيان جلي 


22 


هذا سبيلٌ الله شق ونتورط 
وكتابّهنَهُجٌأيَرُومحرَجٌ 
عَجَبا ( وكيف يّتية عنه مُسلمُ 
فلم التفرّقٌ والسّبيل مُوَحَدَ 
والظنُ ١‏ سُومٌ الظن مَزَّنَّ أَمَهٌ 


عُودُوا إلى مهفا واحدا 


سوه عير امسر فيل 
إلا يسشوء هوى وسوء تأول 
للمؤمنين هُدى وصفوة مَنْهَلِ 
فينا مخالبّها وكم من مَفَثَلِ ! 
ورّمى بها بمتاهة وبمجهلٍ 


يُجَلى بتضر في الديارٍ مُجَللٍ 


2 


وو 


هل يذكرٌ الأضحابٌ حين أتَيْتهُم 
لأيَيّن الْأَشْيَاء ! أَجَنُو أمرَمًا 
وأعيدُ كُمَ أعيدُ بَعْدُ مذكرا 
هذا إضراط مُسْتقَيكُ ١‏ كيف * 


6 و ِ .0 
صفا يَرصٌ كأنه البنيان كم 


سَغياً لأندرّفهم بَشَرٌ مُشْبِلٍ 
بالبيّئات؛ بحجّة! بِتَمَفَلٍ 
بالنّهج بِالْسُنَنٍ التي كَمْ تجهل 
تمضي عَلَيّه بِعَرَْمَة وتوكل 


يَهُو الشقاق به ولم يتزلزل 


عَجَباً ١‏ وكيف تَغيبٌ آمالٌ القلو 
وتَطّل سَاحَاتٌ التَتَازُل تُرتَجى 
وتظَلٌ ألوانُ الهَزَائِم تَنْجَلي 
رفظلل تصميم اليهود يزيده 
تمضي السّنون بنَا ولم دُنهض إلى 
وَطِفْتْ شعارات الهياج هُلّمْ يَعُدْ 
وهشتاك يُوري المجُرمُونَ هَياجَنا 
فْتَغِيبُ ما بَيْنَ الضَجِيج حُلومُنا 
وكأثنا تَزْمي بكلّ جُجهودنا 
لِيُفيد كُلُ أخي هوى مُتَرَبُص 
واذا ازنتجال الثّائهين يَصْبُْ في 
ويصفْق اللأهون في سَكراتهم 
حتى تفاجئّنا الهُزائم ! ويُحَنا! 
كلّيقُولُ : أنًا الذيء (فإذا دالذي» 


وإذا الجميعٌ مع المصائب عُذَّلُ 


قصائد في الدعوة 


ب وراء أَمُواج الشحاب المرْسَلٍ 
مشا 7 وم 5 7 وميد 5 7 
بينَ الشعّارات التي لم تَنْجَل 
عَزْماًٌ هوى المسْتَضْعضين العُزّل 
تدا عترم للقرال موشل 
موارة تاتعي بهَمَأكمّلٍ 


الاي يب اي 


وهُدى رسّالتنا وحكمة أمثل 


؟ 
عَيْرَالفْضَاء هبًا فر القَسْطلٍ/ ١‏ 


مِنْها بِحْطْتِهٍ التي لم تُحْجَلٍ 
نُضر العَدُوٌ المّاكر المتَمَمُلٍ 
طرّباً لفورّة جاهل مُتَطولٍ 
هَوْلا يُدَمُّر مِنْ بناء أطولٍ 
وَعَدَ الؤعودٌ مضى ونا يَفْمَلٍ 


كل يَلُومُ سواه ١‏ يا للْعُدَّل 


د دإ !د 


. أطحل : الذئب لونه بين الغيرة والسواد‎ )١( 


(0 القسطل : الغبا 


دعوه ونداء 
إسلامية » وقد امتدّت الأحداث والفواجع في ديار المسلمين . 
ظ وامتذ المكر والكيد من أعداء الله » وامتدٌ التمرّق بين المسلمين. 


| وأمامنا الأحداث الدامية والفتن والفواجع دروس وعبر فهل 
ظ نعتير ؟ ! 


دعوه ونداء 


همّ يَكادُ مَعَ الأشوالٍ يدهب بي 
ضَجْتْ شعاراثنا في كل ناحية 
ما بالنا افْتَرَكَتُ ساحاثنا شيعا 
كل يُقِيمُ عَلَى أحلامه وكناً 
الجاهليّة مدت من مخالبها 


قصائد في الدعوة 


(010 


هم يَطول وبي مِنْ قؤمنا مَجَبُ 
وغَضْبة لم تَزَّلْ في الصّدْرتَضطربٌ 
ولم تضحٌ بنا الساحاثٌ والهضبُ 
والناس في غفوة الأحلام قد ذهبوا 
يَطلُ في وهمه يَرْجِو ويَرْتَقَبُ 
فقّطَعٌ الرّحمُ الموصول والسّبَبُ 


اد جد جد مإ جد 


أخيمَدَدْتَيَدِيْ با لأس مرتحي 
رَجَوتُ نُوْيَلْتَمَي حَشْدُ الدعاة على 
ولو تلم عُرَا الايمان هُرقّتنا 
أشاحٌ وانُفض مَنْ أُمَلتُ نصَرتَهُمْ 
كل يظنُ هَواهُ الحقّ يَدْفْمُه 
حتى جَنّوا عْصصاً تَدْمَى وفاجعة 
وذلة لم تَرَّل تُحني أَنُوفَهُمُ 
هْمْسٌ يدور ونجوّى لا وَهَاءَ بها 
وفوّتوا هُرّصاً كانت نجاتهُم 
لله أشكو الذي تلماه ١‏ ما يَعْسَتَ 


عَؤْناً على الحق! نَهُم السعي والطلَبُ 
صَفٌ وَيَنْهَض بُنيانُ لنا أشبُ 
وعروةٌ الحق والتوحيد مُنْتَسَبُ 
وأَذْبّروا في دُرُوب الخلف وَاحْتَجَبُوا 
وهُمُْ يُزَيَّنُ فيه النَصْرٌ والغلبٌ 
وَقْتَنَة لم تَرَلُ تغلو وتلتهبُ 
إلى التّراب وتحنِيهِم بها الكُرَبُ 
كم فرّقَ المسلمين الظنْ والكذبٌ 
فيها فما عاد يُجدي اللُومُ والعَتّبُ 
نفسي ولا وهَّنّ البذل الذي يجب 


. من ملحمة الإسلام من فلسطين إلى لقاء المؤمنين  للمؤلف‎ )١( 


ْ 


الفصل الرابع 


ولا العَرَاتَمْ هَانت وهي صادقة لله يدقَعها التزغيبٌ والرّهَبٌ 
خوفاً منّ الله » أشواقاً لجَنّته ) تَكَشَّمَدْعِندهاالأسْتَارُوالحُجْبُ 
فائهض لنجمّع من أشتاتنا أَمَلاً وتَوْبَةٌ عَلْنا تَدئُو وتقَترب 

' عد ماد #إدعادميد 
الرياض : ١6‏ ذو المحة 51١7‏ اه 
الموافق ؟/ ه/ 15م 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث: 


الفصل الرابع 


الدعوة إلى الله على بصيرة. ا 
وَدْكُرْ قن الذّكُرَئ و ْم المؤْمِنِين..... 
الثبات على الحق أو الانهيار . 55 


1 0 لَيكُم من ربكم ولا 
كته من دونه أوليَاءَ قَليلا مَا 


الفهرس 


الموضوع 


إصدارات شركة دار النحوي للنشر والتوزيع المحدودة 


مؤلفات الدكتور/عدنان علي رضا محمد النحوي 


أولا : كتب توجز النهج العام والنظرية العامة للدعوة الإسلامية : 
١‏ موجز النهج العام للدعوة الإسلامية وأساس لقاء المؤمنين 


" موجزالنظرية العامة للدعوة الاسلامية والنهج العام وأساس لقاء المؤمنين ط١‏ 
د أأضواء على طريق النجاة ط١‏ 
: النهج والممارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية طع 
ه أ كيف تلتقي الجماعات الإسلامية 37 
1 الموجزالميسّر عن مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن ١‏ 


يا: كتب تفصل النهج العام والنظرية العامة في الدعوة الإسلامية: 
دورالمنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية 

منهج المؤمن بين العلم والتطبيق 

النظرية العامة للدعوة الإسلامية نهج الدعوة وخطة التريية والبناء 


منهج لقاء المؤمنين 

لقاء المؤمنين . أسسه وقواعده . الجزء الأول 

لقاء المؤمنين . الأهداف. الجزء الثاني 

العهد والبيعة وواقعنا المحعاصر 

قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال . الجزء الأول 
قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال . الجزء الثاني 
قبسات من الكتاب والسئة تدبر وظلال. الجزء الثالث 
الفقه امتداده وشموله في الإسلام بين المنهاج الرباني والواقع 
الإسلام أركان ويناء . تذكير ونصح 

فقه الإدارة الإيمانية في الدعوة الإسلامية 

| المسؤولية الفردية في الإسلام : أسسها وتكاليفها وتميزها 


إصدارات شركة دار النئحوي للنشر والتوزيع المحدودة 


”7 النهج الإيماتي للتفكير ١‏ 
* || عهد الله والعهد مع اللّه بين التفلت والالتزام ١‏ 
ع حتى نتدبر منهاج الله ط١‏ 
ه؟ حتى غير ما يأتنفسنا ١‏ طا١ا‏ 
>" لؤلؤة الإيمان فريضة طلب العلم ومسئولية المسلم الذائية (المنهاج الفردي) ط" 
0 النهج في موضوعاته ومصطلحاته ط١‏ 
| الموازتة وممارستها الإيمانية ١‏ 
لح الاختلاف بين الوفاق والشقاق ١‏ 
2 مواجهه المشكلات والأخطاء والتقصير ظ ط١‏ 
ا" مصارحة ونصيحة : مراجعات دعوية ووقفات إيمانية ط١‏ 
1 لتكون كلمة الله هي العليا دحك 
رفن التجديد بث الفكر الإسلامي مفهومه وضوابطه وغايته ١‏ 
> إبثار الدار الآخرة على الدنيا 4 قبسات من الكتاب والسنة ط١ا‏ 
م إسلام رباني لا إسلام ديمقراطى ظ حل" 
ل | إن الدين عندالله الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل ١‏ 

امم اتبعوا ما أتزل إليكم من ربكم | ط١ا‏ 

ثالثاً: كتب تعرض أهم قضايا التوحيد في واقعنا المعاصروالنهج للدعوة والبلاغ والبيان: 

7 التوحيد وواقعنا المعاصر طء١‏ 


الحقيقة الكبرى فى الكون والحياة طل١‏ 
النية فى الإسلام ويعدها الإنساني طذ١‏ 
النية إشراقة في النفس وجمال ط١‏ 
الولاء بين منهاج الله والواقع | ط؛ 
الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام طغ 
الخشوع ط١”‏ 
0 
النبى العظيم والرحمة المهداة محمد كأَكلٌْ ط١‏ 


إصدارات شركه دار النحوي للنشر والتوزيع المحدوده 


رابعاً:كتبتدرس بعض القضايا الفكرد يةفي الواقع الإسلامي وأهم أحدائه وتعتبرالملاحم جزءا من دراسة الواقع: 


3 الشورى وممارستها الإيمانية ط ؛ 
4 ]| الشورى لا الديمقراطية | طه 
3 الصحوة الاسلامية إلى أين ؟ طء 
0 التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الاإسلام ط١‏ 
أه واقع المسلمين أمراض وعلاج | ط" 
3 بناء الأمة المسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة الإسلامية ط١‏ 
و المسلمون بين العلمائية وحقوق الإنئسان الوضعية ط١‏ 
64 المرأة بين نهجين الاإسلام أو العلمانية ط١‏ 
هه على أبواب القدس طم | 
05 فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع طه 
لاه فلسطين واللعية الماكرة ١‏ طل١‏ 
2 | عبد الله عزام أحداث ومواقف طم 
248 | حوار الأديان. دعوة أم تقارب أم تنازل ط١ا‏ 
56 الانحراف ط١‏ 
11 كيف ضيّعُت الأمانة التى خُلمَنا تلوفاء بها ؟! ط١‏ 
+ حرية الرأي في الميدان ١‏ 
3 هذا هو الصراط المستقيم فاتبعوه ١!‏ ط١‏ 
54 المسلمون بين الواقع والأمل ط١‏ 
30> تمزق العمل الإسلامي بين ضجيج الشعارات واضطراب الخطوات طذ١‏ 
515 ظ الريا وخطره في حياة الإنسان ط١ا‏ 
5 ظ الدعوة الاسلامية بين الأحزاب والجماعات ط١‏ 
54 هوان المسلمين أمام الواقع وتعدد المواقف والا تجاهات والا جتهادات طا١ا‏ 
54 العولمة والإسلام طا 
| الشريعة والحياة المعاصرة | ظ١‏ 
لف ظ فقه الاستشهاد في سبيل الله ١‏ 
ف المرأة والأسرة المسلمة والتحديات في واقعنا المعاصر ط١ا‏ 
لف الاسلام والحرية وحرية المعتقد ]| ط١ا‏ 


في المرأة ومساواتها بالرجل ونزولها إلى العمل السياسي ط١‏ 


/ 

اد 0 

سس اسل سيب 5 سس سسع- لل7اسسسلسطهتتبئي 8 2 يي 1 ح 2 5 
7 7 8 -_-- - 3 00 -- ِ - 2 0 


إصدارات شركة دار النحوي للنشر والتوزيع المحدودة 


وقفات مع كتاب المسلم مواطئا فى أوروبا 

الإنسان ببن الشريحه الإسلامية والاتفاقات الدولية 

الأمة المسلمة بين الدعوة الإسلامية والأدب 

أين المعركة ؟! أين ساحة الجهاد؟! ماذا يجري بثك فلسطين 
الأزمة الفلسطيئية الداخلية وأبعادها على قضية فلسطين 
رسالة المسجد الأقصى للمسلمين نجوى وشكوى وحنين 
فلسطين وصلاح الدين 

مع مصطلح الاختلاط 

على طريق التحرير ويشائر النصر 
بين الارنجال وبين النهج والتخطيط والإعداد والبناء 
الثبات على الحق بين الايتلاء والصبر 


0 01077 إنسانيته وعالميته 


الأدب الإسلامي في موضوعاته ومصطلحاته 

النقد الأدبي المعاصر بين الهدم والبناء 

أدب الوصايا والمواعظ في الإسلام منزلته ونهجه وخصائصه الإيمانية والفنية 
أدب الأطفال الإسلامي وأثره في تربيتهم العقدية الصحيحة 
النجديد في الشعر بين الإبداع والتقليد والانحراف 

لماذا اللغةالعربية ؟ 

الحداثة في منظور إيماني 

تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها 

الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام 
الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبية 

الشعر المتفلت بين النثر والتفعيله وخطره 

تجريتي الشعرية وامتدادها 

قراءة فى قصيدة مهرجان القصيد 

المللحمة بين التصور الإيماني والتصور الوثني 

اللغة العريية بين مكر الأعداء وجفاء الأبئاء 


إصدارات شركه دار النئحوي للنشر والتوزيع المحدودة 


أهم الأخطاء الشائعة اليوم فى اللغة العربية 
سادسا : الدواوين الشعرية : 


١١‏ ديوان الأرض المباركة ط- 
6 ديوان موكب النور ط؛ 
ل ديوان جراح على الدرب ط؟ 
01٠١“‏ | ديوان مهرجان القصيد 0 
/ا١٠‏ ديوان عبرو عبرات ط١ا‏ 
١8‏ ديوان خرقة الألم وإشراقة الأمل ط١‏ 
6 درّة الأقصى ١‏ 
١6١‏ أكثروا ذكر هاذم اللذات. أب يرثى ابنه ط١ا‏ 
١١١‏ ديوان أين الجنى ؟! علا 
يحل ديوان حنين وأمل ط١‏ 


سابعاً : الملاحم الشعرية وتعتبر جزءا من دراسة الواقع وأحداثه : 
١‏ ملحمة فلسطين 

115 ملحمة الاأقصى 

ليل ملحمة الجهاد الأفغاني 

5 | ملحمةالبوسنة والهرسك 

7 | ملحمةالاسلام فى الهئد 

11 ملحمة القسطنطينية 

ل ملحمة الفرياء 

1 ملحمة أرض الرسالات 

١‏ | ملحمةالاسلام من فلسطين إلى لقاء المؤمنين 
١‏ لهفي على بغداد 

م11 | ملحمة سجن أبو غريب ورفح 

14 ملحمة أفغانستان 

١)‏ ظ ملحمة الطوفان (تسونامي) 

| ملحمة التاريخ ١‏ قيام الدول الاسلامية وسقوطها 


1 ظ ملحمة هذة جزرة نين قبيوه الحصار وليس انار رقول الدما 


جججج ومن هد - سس 8 ب ست سه 91 ٍ- د سل 


إصدارات شركة دا رالنئحوي للنشر والتوزيع المحدودة 


ثامئا : كتب في الدعوة الإسلامية باللغة الانجليزية : 
٠ |‏ | خضةسعية. 5|3 6|105 766 

تاسعا : كتب في علوم أخرى : 

11 | دراسة الموجات الالكترومغناطيسية ( باللغة الإنجليزية ) 
عاشرا : كتب ترجمت إلى لغات أخرى 
لقاء المؤمنين. الجزء الأول ( ترجم إلى اللغة التركية ) 
فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع ر ترجم إلى اللغة التركية ) 
فلسطين بين المنهاج الرياني والواقع (ترجم إلى اللغة الإنجليزية) 
| اذل انك العردية دري الى اللقه الأورد يق 


اسل سوس ) 
أحد 00 | لُعتوقيات وَاكَرَعيَرقَ 3 

١‏ | أضواء على طريق النحاة 

7 لمح عن واقع المسلمين أمراض وعلاج 

١‏ الإسلام أركان وبناء . تذكير ونصح 

0 الأسلوب والأسلوبية 

0 درة الأقصى 
النية والأمانة إشراقة في النفس وجمال 
أ حديث النفس بين الدنيا والآخرة 
التعامل مع مجتمع غير مسلم 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
00٠‏ | قضايا في الأدب الملتزم بالإسلام 


كح سس للم .لدي 


0١‏ | المسلمون في الغرب بين الإسلام والعلمانية 
١‏ محاضرة الوصايا والمواعظ 

وذ ندوة شعرية . عمان 

١‏ ئدوة شعريةه عن فلسطين 

ه١١‏ ظ ندوة شعرية . جامعة قطر 

5 ندوة شعرية . مؤسسة ( مركز ) الملك فيصل 
و١‏ | محاضرة : وحملها الإنسان 


إصدارات شركة دار النحوي للنشر والتوزيع المحدودة 


| من ذخائر التراث الإسلامي 
ملحمة بنت حواء المغربية 
معجم مصطلحات الأدب الإسلامى 
الإبدال والإعلال دراسة نظرية تطبيقية في 
قصيدة البردة ْ 
النفخ فى الطين قفو الأثر في أسماء السور 
قصيدة الإسراء 
| ديوان أين الطريق 
قالت لى أمى - قصة 
كمين في منتصف الليل 
إدارة المستشفيات والخدمات الصحية -ج١‏ 
الأصالة والتجديد في الفكر الإسلامي 
الشهادة والشهداء في الإسلام 
ا رحلتي مع الصحة 
دور المواطن في مواجهة الكوارث والأزمات في 
فصن لشلريات : 
اسعد تفسك 
العلاج النفسى فى الإسلام عن طريق العبادات 
الرزق والإنفاق 

الانفاق في سبيل الله 


موسوعة العالم فى صفحات 
موسوعة ال ٠٠٠١‏ سؤال قي العلم والمعرفة 


قطر والعالم الإسلامىي-حقائق ومعلومات بيثية 


الدكتور محمد عبدالمثعم خفاجي 
الدكتور عبدالرحمن عبدالوافي 


الدكتور محمد بن عبدالعظيم بنعزوز 
الدكتورة مثيرة محمود الحمد 


الدكتور حسن الأمرانى 

الدكتور حسن الأمراتي 

الأستاذ حسن حمدالله النبالي 
الأستاذة أقنان سمير الحلو 
الأستاذة منى محمد العمد 
الاستاذ حزام عقيلان العتيبي 
الدكتور راشد سعيد يوسف شهوان 
الأستاذ يوسف كامل خطاب 


الاستاذ نظمي القطب 
الدكتور خالد بن مسشر آل مائعة 


الدكتوريوسفين محمد تاصرالصاعدي 
الدكتوريوسفين محمد ناصرالصاعدي 


الأستاذ محمد هثم عزْت الملقي 


الأستاذ طالب الشب 


الأستاذ سليمان مصلح أبو عزب 
الأستاذ سليمان مصلح أبو عزب 
الأستاذ سليمان مصلح أبو عزب 


لاستاذ سليمان مصلح أبو عزب واخرون 


الأستاذ يوسف الصيداوي 


شركة دار النحوي للنشر والتوزيع المحدودة 
: إ! 


شركة دار النحوي للنشر والتوزيع المحدودة 
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ص .ب 1689١‏ الرياض ١١54١‏ 
المملكة العربية السعودية 


ار ار نن 
ماانسزل إليكم من ر بكسم 

إن الحياة الدنيا وزخرفها تضل الذين لا يتمسّكون بحقيقة الإيماءى وبالكتاب والسنة ‏ 
وتجعلهم يتنازلون عن أسس # الدين ونصوص ف الكتاب والسنة » وإن التنازل عن أي شيء 
ل الكتاب والسنة هلاك وضياع وفتنة ؛ وإن الذين يتصورون أنهم ب علانهم التخلي عن 
بعض مبادئىّ الإسلام ؛ مسايرة لأعداء الله ٠‏ حتى يتمكنوا من السلطةة والنفوذ . فينصروا 
دين الله اذاف ملعلا ترود هههزه انماما ها الشيطان لهه . 

إن قما لان الإنس والجن يستدرجون بعض المسلمين ليتنازلوا عن يحض قواعد الإسلام . 
ويزينون لهم ذلك ٠‏ حتى اذا أفلحوا 4 خطوة دفعوهم إلى خطوة الحخرى ٠‏ وهكذا . إنهأ 
خطواة اليكل 8 ممخظوة خظوة اا 
|| لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع دينه . وبالدعوة والبلاغ ٠‏ و_المفاصلة والحسم ‏ 
أ والإعراض عن المشركين وغواياتهم ومحاولاتهم إثارة فتنة بعد فتنة للحصدّ عن سبيل الله 
| ولتعطيل الدعوة وانطلاقتها . وهذا الإعراض لايعني المساومة والتنازل حمسن العقيدة ومبادثها 
وقواعدها ونهجها وأهدافها . 

ونعيد القول ونؤكده بأن النصر من عند الله وحده , وأن اللّه ينزل نحصمره على من ينصره 
كرفت مك رسكو كلاترا تسسا حاضيا على لون زنيع جل محهلة والكيتي د ميجكانة .تر 
الارتجال والأهواء والانحراف والتنازل . 

إن الأمر كله بيد الله ٠‏ يقضي ما يشاء . وأما نحن فمكلفون بالعممعي الواعي والعمل | 
الدائب على نهج واضح محدّد ؛ وخطة واعية مدروسة ثم يمضي المؤمشكون أمة راحدة عل ظ 
عر طم سحنيين نسب ل سو ا اماه دهم عن أنفسهم الأغرقة والتمرّق ؛ ثم © 

ا تر 


